سلسلة مؤلفات ورسائل مسعيد بن علي بن وهف القحطقي ٠‏ 


من آحکام 
اسورة الماسدة 


تأليف الفقير إلى الله تعالى 


د. سعيد بن علي بن وهف الفحطاني 


المقدمة 


۱ 
بسم الله الرحزالرحيم 
المقدمة 
إن الحمد للّه» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالنا من د الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
ا و ا ا ریف لھ و ا فد ان دعبك 
ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم E‏ 
أما بعد» فهذه رسالة ختصرة في («تفسير خمس الآيات الأول من 
سورة المائدة». بيّنت فيها بتوفيق الله تعالى الأحكام التي اشتملت عليها 
هذه الآيات الكريات: 
وقد قسمت هذا الموضوع إلى ستة أبواب» وتحت كل باب فصلان: 
الباب الأول: مقدمات هذا البحث» والفصل الأول منه في معرفة سبب 
نزول سورة المائدة» وأغراضهاء ومضامينهاء والفصل الثاني: في معرفة سبب 
نزول الآيات الخمس» وأهمية نزول هذه الآيات» وما نسخ منها وما م ينسخ. 
الباب الثاني: تفسير الآية الأولى من سورة المائدةء والفصل الأول من 
هذا الباب» تعريف العقود والمراد بالعهود» وتعريف ميمة الأنعام» 
والفصل الثاني: في بيان ما أحل الله للمؤمنين من بميمة الأنعام» ومناسبة 
ذكر الحل» وبيان ما استثنى نما أحل الله للمؤمنين» والضابط العام 
للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور. 


٤‏ المقدمة 


الباب الثالث: تفسبر الآية الثانية من سورة المائدة» الفصل الأول من 
هذا الباب في تعريف الشعائر» وبيان سبب نزول هذه الآية الكريمة» 
وأقوال العلماء في) نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ» والفصل الثاني في 
إباحة الصيد بعد حل اللإحرام» والآمر بالتعاون على البر والتقوى. 

الباب الرابع: تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة» الفصل الأول من 
هذا الباب معرفة ما حرمه الله من بهيمة الآنعام» وإبطال عادات الجاهلية في 
آأكل المحرمات من ميمة الأنعام» وتعريف الذكاة الشر-عية» وذكر 
شروطهاء والفصل الثاني تحريم أكل ماذبح لغير الله والاستقسام 
بالأزلام» وذكر إتعام الله النعمة على هذه الأمة» وإكماله الدين» ورفع الإثم 
عمن اضطر إلى شيء من المحرمات من بهيمة الأنعام غير باغ ولا عاو 
وذكر الحكمة من ذلك. 

الباب الخامس: تفسبر الآية الرابعة من سورة المائدة» الفصل الأول 
من هذا الباب بيان شروط الصيد بالجوارح: من الكلاب والطيورء 
والفصل الثاني» بيان الاختلاف في حل صيد بعض الجوارح» وبيان 
اختلاف العلماء في إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الآكل من 
الصيد» هل يكون ذلك شرطاً ام لا؟. 

الباب السادس: تفسبر الآية الخامسة من سورة المائدة» الفصل الأول 
من هذا الباب: بيان المقصود با لحل ني طعام آهل الكتاب» ومتى يحل 
ومتى لا يجل؟ وحكم نكاح الكتابيات» والفصل الثاني: حكم المرتده 
وحکم من حکم بغیر ما آنزل الله. 


المقدمة 
° 


والله أسأل أن مجعل هذه الكلات القليلة مباركة» نافعة» خالصة 
لوجهه الكريم» وأن ينفعني با في حياتي» وبعد مماتي» ون ينفع بها من 
انتهت إليه؛ فإنه خير مسؤول» وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصل الله وسلم» وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه أحعين. 


حرر ني عام ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


المقدمهة 


أسباب النزولء ومضامين سورة المائدة 


الباب الأول 


ویشتمل على فصلين» هما: 
الفصل الأول: 
مر فک ول ر ا 
افا راض ومان سر اة 
الفصل الثاني: 
رر ابت تررق ات الكسن الول م 
نور 8 الماندة 
ا ول0 ن 
ثالثاً: ما نسخ منها وما م ينسخ. 


٤‏ معرفة سبب نزول سورة المائدة 
ر 


الفصل الأول 

أولا: معرفة سبب نزول سورة المائدة. 

قال ابن عباس» والضحاك: هي مدنية» وقال مقاتل: «نزلت ار 
وكلها مدنيةء وقال أبو سليمان الدمشقي: فيها من المكي: اليم أَكُمَلْتُ 
لَكُمْ وينَكُمُ...) الآيةء والصحيح أن قوله تعالى:«اليَوْم أَكْمَلْتُ لَك 
ديتَكَمْ) نزلت بعرفة يوم عرفة؛ فلهذا نسبت إلى مكة٠.‏ 

روى الحاكم في المستدرك عن جبير بن نفير قال: («(حججت فدخلت 
على عائشة» فقالت لي: يا جبير تقراً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: أما إغها 
آخر سورة نزلت» فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه))» قال الحاكم: («(هذا حديث صحيح على شر ط 
الشيخين ولم يخر جاه)) ووافقه الذهبي”. 

قال القرطبي: وهي مدنية بإجماع... وكل مانزل من القرآن بعد 
هجرة النبي # فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار”. 

ثانيا: أغزاض ومضامين سشورة المائدة. 


افتتح الله 3# هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقود» ثم المضي۔ بعد هذا 


() زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي. 

)۲( مستدرك الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي» ۲“ ورواه الإمام مد ٠٤/٦‏ برقم 
۰۲۳ وزاد: «وسألتها عن خلق رسول الله ه؟ فقالت: القرآن». 

(۳) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله حمد بن أحد الأنصاري القرطبي» .٠١ /٦‏ 


معرفة سبب نزول سورة المائدة ۹ 
ag |‏ 


الافتتاح في بيان الحلال والحرام» من الذبائح» والمطاعم» والمشارب» 
والمناكح» وبيان كثير من الأحكام الشر-عيةء والتعبدية» وبيان حقيقة 
العقيدة الصحيحةء وبيان حقيقة العبودية» وحقيقة الألوهية» وبيان 
غلاقات الأمة المومة * بشتى الأمم والملل والنحل» وبيان تكاليف الأمة 
المؤمنة في القيام لله» والشهادة بالقسط. والوصاية على البشربية بكتاما 
المهيمن على كل الكتب قبلهاء والحكم فيها با آنزل الله كله» والجذر من 
الفتنة عن بعض ما أنزل اللّه» والحذر من عدم العدل تأثرا بالمشاعر 
الشخصية والمودة والشنآن... افتتاح السورة على هذا النحوء والمضي فيها 
على هذا النهج يعطي كلمة («العقود» معنى أوسع من المعنى الذي يتبادر 
إلى الذهن لول وهلةء ويكشف أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط 
الحياة التي قررها الله... وفي وها عقد الإيمان باله» ومعرفة حقيقة 
آلوهيته سبحانه» ومقتض العبودية لألوهيته» هذا العقد الذي تنبثق منه» 
وتقوم عليه سائر العقود» وسائر الضوابط في الحياة”. 

aS 
وطخ رمَا َكَل السشبع)»‎ ٤ E اة و وَالموة ٿو د رال‎ 
(وماذُبح على لضب وأن د سفوا بالأزلام)» وا عَلَمْنم مَنَ‎ 
ا ب کن ر طَعَامٌ ال لذِينَ توا الاب (وَالْحْصَتَاتُ من‎ 
س ووأ الاب ين كبلك وتام الطهور في قوله: (إذَاقَمْتم إل‎ 


(۱) في ظلال القرآن سید قطب» ۲/ ۸۳١‏ بتصرف. 


0 معرفة سبب نزول سورة المائدة 


الصلاة)» (والسّارق وَالسّارقة)» (لا نلوا الصَيْدَ ونت 0 حر 
قوله: (عز ورد یق و9ک عل اف ین جو اسائ لمآ 
وَل ام وقوله تعال: (شَهادة بيك e‏ الْوْت) الآيةه 
E‏ 1 (وإذا تاد تم إل الصلاة» فليس 
للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة» أما ما جاء في سورة («(الجمعة)» 
فمخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجحميع الصلوات. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن لأي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ١ /٦‏ وتفسير البغوي ۲/ .١‏ 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


الفصل الثاني 

أولا: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة: 

اجرج ن جرير» وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضراه تتا في 
قوله تعالى (لاَ نلوا شعاقہ ر الله قال: كان المشر-كون محجُون البييت 
الحرام» ويمدون المداياء ويعظمون حرمة ا وينحرون في حجهم» 
فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم» » فقال اللّه: (لا لوا عار الله . 

۲ - وف الصحيحين من حديث طارق بن شهاب» قال: («جاء رجل 
من اليهود إلى عمر بن الخطاب» فقال: يا مير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية 
TT E‏ 
أي آية هي؟ قال: قوله: اَم الت کُم وينم ونث عَلَيكُمْ 
ِعْمَتي وَرَضیت کم الإشلام ديت فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه على رسول الله بيك والساعة التي نزلت فيهاء والمكان الذي 
نزلت فيه على رسول الله # وهو قائم بعرفة يوم جمعة» وني لفظ: نزلت 
عشية عرفة)”» قال سعيد بن جبير: عاش رسول الله # بعد ذلك واحدا 


وثانین يوما. 


(۱) فتح القديرء ۲/ ۷. 

(۲) سورة المائدة. الآية: ٤‏ . 

(۳) البخاري» كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانهء برقم ٤٠١‏ ومسلم» كتاب التفسير» برقم 
٠١ ۱۷‏ ولفظ مسلم قريب من ذلك» ورواه آحمد. ۱ :برقم ۱۸۸. 


۱۲ معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


E NOE ET 
قوله تعالى: يالوك مادا أجل هُمّ... ) الآية:‎ 

««ني سبب نزولما قولان : 

أحدهما: أن النبي 4 لما مر بقتل الكلاب» قال الناس: يا رسول الله 
ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي مرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية". 

والثاني: آن عدي بن حاتم» وزید اليل الذي ساه رسول الله #: زيد 
الخير قالا: («يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فمنه ما ندرك 
ذكاته» ومنه ما لا ندرك ذكاته» وقد حرم الله الميتة»فاذا بحل لنامنهاء 
فنزلت هذه الآيةء قاله سعيد بن جبس)). 


وكان السبب في آمر النبي # بقتل الكلاب هو ما رواه مسلم عن عبد 
الله بن عباس رَضرَاشَا قال: «أخبرتني ميمونة أن رسول الله # أصبح 
وما واا #فقالت مر نة ا سول اه قد اسک ت هك ما 
اليوم» قال رسول الله 44: ««إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم 
يلقني آما والله ما أخلفني»» قال: فظل رسول الله #5 يومه ذلك على 


(۱)( رواه الحاکم في مستد رکه وقال: «هذا حديث صحيح الإأسناد ولم بخرجاه»» ووافقه الذهبيء 
وی سنده محمد بن إسحاق وقد عنعن المستدرك. ."١١/۲‏ 

)۲( رواه ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين» وي سنده 
ابن هيعة» قال الحافظ قي التقريب: («صدوق خلط بعد احتراق كتبه»» وعطاء بن دينار الراوى 
عن سعید بن جبیر قیل لم يسمع منه. 

(۳) الواجم هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكابة. 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة ۳ 


ذلك» ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج» ثم 
آخذ بيده ماء فنضح مکانه» فلا آمسی لقیه جبريل فقال له: («قد كنت 
وعدتني أن تلقاني البارحة»» ال جل و لکا لا نشل نا فه کلت ولا 
صورة» فأصبح رسول الله 4# يومئذ» فأمر بقتل الكلاب» حتى إنه يأمر 
بقتل كلب الحائط الصغير» ويترك كلب الحائط الكبير"» وعن جابر ب 
قال: آمرنا رسول الله ل بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بکلبها فتقتله» ثم ہی رسول الله 4 عن قتلهاء وقال: («عليكم بالآسود 
البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»>. 

٤‏ - نزول قوله تعالی: ومن َكَفر بالإان مذ حيط عَمَل)": 

أ- قال ابن الجوزي: (إن الله تعالى لما رخص في نكاح الكتابيات قلن 
بينهن لولا أن الله تعالى قد رضي عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجناء وقال 
المسلمون: كفت يتروم الرجل منا الكتانة وليست عل دياه فرلت: 
ومن يکُر بايان فَقَذٌ حَبط عَمَله)ءرواه أبو صالح عن ابن عباس. 

ب - وقال مقاتل بن حيان: نزلت في أحصن المسلمون من نساء 
أهل الكتاب» يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير متهنة ... بقم .۲٠٠٠١‏ 

(۲) مسلم» كتاب المساقاة والمزارعةء باب الأمر بقتل الكلاب وبیان نسخه» وبیان تحریم اقتنائها إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم ۱٥١۷۲‏ . 


)۳( سورة المائدة» آية: °. 


۱٤‏ معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


الكفر”. 

ثانيا: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ: 

-١‏ أهمية نزول هذه الآيات الخمس: 

لاك اوها افا فة اجا عط وفك 
الأحكام حكمة لم يدخل عليها نسخ» فقد تضمنت هذه الآيات أحكاماً 
منها: 

ا أحكام العقود» والعهود. 

ب- أحكام الصيد في الجل والإحرام. 

ت - إبطال عادات الجاهلية: حيث كانوا يجرمون على أنفسهم» 
البحيرة» والسائبةء والوصيلة» والحام» وكانوا يأكلون الميتة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة» والدم» ويأكلون ما قتلته السباع من بهيمة الأنعام» 
وغير ذلك مما سأبينه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 

فجاء الإسلام بإبطال هذه العادات كلهاء وأحل للمؤمنين الطيبات» 
وحرم عليهم الخبائث كهذه المحرمات وغيرها. 

ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك» استشناء ما أدركت ذكاته 
اوا و ق 
المذكورات فكي قبل زهوق نفسه» فهو من الطيبات. 

ج- جاء في هذه الآيات الخمس» حكم الصيد بالجوارح» من 
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الوا ورا 

ح- وجاء كذلك فيها حل طعام آهل الكتاب - اليهود» والنصارى-. 

خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من آهل الكتاب. 

د - وجاء في هذه الآيات الخمس حکم من کفر بالاإی‌ان» ون عمله 
بحبط بكفره» وهذه الأحكام ليست للحصر- لما ورد في هذه الآيات 
ا لخمس من أحكام» وإنما هي أمثلة مما ورد فيها من الآحكام التي | 
تنسخ» والدليل على أن الأحكام التي في هذه الآيات الخمس ل تنسخ» 
بل هي محكمة ما جاء من قول عائشة رضي اله عنها في) رواه الحاكم في: 
مستد رکه من حدیث جبیر بن نفر» قال: ((حججت فدخلت على عائشة 
فقالت لي: يا جبير تقر المائدة؟ فقلت نعم» قالت: أما إنها آخر سورة 
نزلت فا وجدتم فیها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فیهامن حرام 
فحرموه)). 

ثالثا: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ. 

سبق أن تقدم قول عائشة لجبير بن نفير: («يا جبير تقرآً المائدة؟ قال: 
فقلت: نعم» قالت: آما إغها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه»)"» فدل هذا على أن الأحكام 
التي وردت في سورة المائدة م ينسخ منها شيء. 


)۱( مستدرلك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۲“ وتقدم تخریجه. 
)۲( مستدرك الحاكم ۲ “» وسبق تخر ګه. 


6 معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 
أقوال العلماء في هذا 
قال ابن الجوزي: «اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية: (يَا 

آنا الَذِينَ منوا لا لوا شَعَائرَ الله...)” الآيةء على قولين: 
أحدها: آنا حكمة» روي ذلك عن الحسن آنه قال: مانسخ من 

الاتدة شىء وكذلك قال آبو ميس رة في آحرین»قالوا: ولا جوز 

استحلال الشعائ ولا اهدي قبل أوان ذبحه» واختلفوا في القلائده 
فقال قوم: بحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحره» وقال آخرون: كانت 

ا لجاهلية تقلد من شجر الحرم» فقيل هم: لا تستحلوا خذ القلائد من 

الحرم» ولا تصدوا القاصدين إلى البيت. 
والثاني: آنا منسوخة» وني المنسوخ منها أربعة آقوال: 
أحدهما: آن جيعها منسوخة» وهو قول الشعبي. 
الشاني: أهاوردت في حق المشر-كين كانوا يقلدون هداياهم» 

ويظهرون شعائر الحج من الإحرام والتلبيةء فنهي المسلمون هذه الآية 

عن التعرض هم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (فَافتلُوا لرن حَيْثُ 

وَجَدوهُيْ)”» وهذا قول الأكثرين. 
الثالث: أن الذي نسخ قوله تعالى: ولا آمَينَ ايت ارام نسخه 


.۲ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


(۲) سورة التوبةء الآية: .٥‏ 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة ۱۷ 


قوله تعالى: فلا يروا المشجد ارام بعد عَامِهمْ مَدًا)”. روي عن ابن 
عباس وقتادة. 


والرابع: أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام» وآمّون البيت الحرام: 
إذا كانوا مشر كين» وهدي المشركين.. قاله بو سليان الدمشقى)”. 


.١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۲۷۸/۲ زاد المسير في علم التفسیر‎ )0( 


۱۸ 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة 


معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة المائدة ۱۹ 
1 
الباب الثاني 


تفسير الآية الأولى من سورة المائدة 

قال اله تعال: (يا ا اَن اموا وفوا بالْعقُودِ أجلت لَكُم يمه 
الأنمَام لاما بت عَلَْكُمْ عب جلي اليد ونم حرم ِن اله بكم ا 
بُرید)"» أتى رجل عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إِللّ فقال: إذا سمعت 
ا ا ار عا ت فان خر جام هآر 
شر ینهی عنه))". 

وهذه الآية التي افتتح الله تعالى بها هذه السورة إلى قوله تعالى: «إِنً 
الله بكم ما يريد فيها من البلاغة ما تنتقاصر عنه القوى البشرية مع 
شموها لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقود» ومنها تحليل بهيمة الأنعام» 
ومنها إباحة الصيد لن ليس بمحرم". 


)١(‏ سورة المائدةء الآية الأولى. 
(۲) تفسبر ابن کثر ۲/ ۲ بتصرف. 
(۳) فتح القدیر» ٤/۲‏ بتصرف. 


۷ تعريف العقود» وبهيمة الأنعام 


الفصل الأول 

أولا: تعريف العقود 

العقود لغة: الحبل والبيع والعهد يعقده» شده وعنقه إليه لجا 
والحاسب حسب» والعقد الضان والعهد» والجمل الموثق | 
متي معقد الإزار أي قريب المنزلةء والعاقد حريم البثر وما حوها*. 

العقود في الاإصطلاح: العهود» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك» والسدي» وقال الزجاج: «العقود أوكد العهود»»» وحكى 
ابن جرير الإجماع على آنه يقصد بالعقود العهود"» قال ابن عباس: 
والمراد بالعقود هنا: (يا أا الَذِينَ منوا وفوا بالعقّودء يعني ما أحلل 
GS‏ 
E‏ ووا زين يصون هد الله من بعد 
يتقو وة ا د مآ مر اله پو أن يُوصَل يدود في الأزْضٍ اوليك هُمُ 
اللة 1 م وء الدار 0€ . 

المراد بالعهود: 

قال الإإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره زاد المسير في 


(۱) القاموس المحيط. فصل العين» باب الدالء ۱/۱. 
() زاد المسير في علم التفسیر» ۲/ ۲۹۷. 
فساو اتن کنن ۴ تر ف: 


.٠٠ سورة الرعده آية:‎ )٤( 


تعریف العقود» وبهيمة الأنعام 


علم التفسير: «واختلفوا ني المراد بالعهود هنا على خمسة أقوال: 
أحدها: آنا عهود الله التي أخذها على عباده في حل وحرم» وهذا 
قول ابن عباس» وجاهد. 
الثاني: نها عهود الدين كلهاء قاله الحسن. 
الثالث: أا عهود الجاهليةء وهي المحلْف الذي كان بينهم» قاله 
قتادة. 
والرابع: آنا العهود التي آخذها الله على آهل الكتاب من الإيمان 
بالنبي محمد ب قاله ابن جرير» وقد ذكرنا أن الخطاب للكتابيين. 


۲١ 


الخامس: آنها عقود الناس بينهم: من بيع» ونكاح» أو عقد الإنسان 
على نفسه من نذر» آو يمین» وهذا قول ابن زید". 

قلت: وقد ذكر 8# في كتابه الكريم العهد الأول الذي أخذه على بني 
آدم فقال سبحانه: (وَإذ اَذ رَبك ِن بي آدم ِن ظهُو رهم ذَرَبَتَهُمْ 
وأشَْدَهُم عل شيهم أت بر الوأ ل هنت أن توووم 

انيا تعريف بهيمة العام 

قوله تعالى: (أحِلَّتُ كم ميمه الأنعاء). 
البهيمة: لغة: كل ذات أربع قوائم ولو في الماء» وكل حي لا 


(۱) زاد المسير ني علم التفسير» ۲/ .۲٠۸‏ 
(۲) سورة الأعراف» آية: ٠۷١‏ . 


۷۷ تعريف العقود» وبهيمة الأنعام 


يميز... والأبهم الأعجم» واستبهم عليه استعجم» فلم يقدر على 


الكلاہ(. 
وہيمة الأنعام ھی: الإبلء وال والغنم» قاله: اسن وقتادة» 
وغبر واحد". 


قال ابن الجوزي: في بهيمة الأنعام ثلاثة أقوال هي: 
الآول: آنا أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون آمهاتما إذا ذبحت 
الآمهات» قاله ابن عمر» وابن عباس. 
وني الحديث: («ذكاة الجنين ذكاة آمه» من حديث جابر» وهو 
حدیث صحیح”. 
الشاني: ناء الإبل» والبقر» والغنم» قاله: الحسن» وقتادة 
والسدي. 
الثالث: نها وحش الأنعام كالظباء وبقر الوحش*. 
قال ابن عطية: وهذاقول حسن؛ وذلك أن الآنعام هي الثانية 
الأزواج» وما انضاف إليها من سائر الحيوانات يقال هها: أنعام مجموعة 


(۱) القاموس المحيط» فصل الباء» باب الیم /٤‏ ۸۲. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر» ۲/ ٠۳‏ وتفسير البغوي» ٠/۲‏ . 

(۳) رواه ابو داود» كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم ۲۸۳١‏ والترمذي» كتاب 
الأطعمة عن رسول الله بء باب ذكاة الجنين» برقم ١١٤٠ء‏ وابن ماجه» كتاب الذبائح» باب 
العقيقة» برقم الحديث ۳۹۹ وانظر: صحيح الترمذي» ۲/ ۸۳. 

() زاد المسير في علم التفسيرء ۲ . روي ذلك عن ابن عباس وأي صالح. 


معهاء وكأن المفترس كالآسد» وكل ذي ناب خارجة عن حد الأآنعام» 
فبهيمة الأنعام هي: الراعي من ذوات الأربع... وعلى القول بتخصيص 
e TS‏ 


< و ہے 


ا کرت تان ن رآ ی از جي لیخرما عل طا ية 
إلا لا اَن يكور ميد الآية"» وقد مى ب4: «عن كل ذي ناب من السباع 


وعن کل ذي خلب من الطیر»”» وقوله 45: («کل ذي ناب من السباع 
فکله حرام)»؛ فإنه یدل بمفهومه على آن ما عداه حلال» وکذا سائر 
النصوص الخاصة کا ف ا ا المطهرة“. 


قال ابن العربي: «آما من قال: إن النعم هي: الإبلء والبقرء والغنم» 
فقد علمتَ صحة ذلك دليلاء وهو أن النعم عند بعض أهل اللغة اسم 
خاص للابل يكر ویؤنث. .. وقد قال الله تعالى (رالانعام حلقها َك 

٥‏ روو ب 
فيها وفءٌ ومَتافع ومنها تأكلونَ*# وَلَكُمْ فيا َال جين ثرون و جين 
ن 2 چ ا 
حون وول أنْقَالَكُة)*» وقال تعال: «وَمِيَ الأنعَام مول وَقَرْسّا 
(۱) سورة الأنعام الآية: ٠٤١‏ . 
(۲) مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه» باب تحريم كل كل ذي ناب من السباع وكل 

ذي خلب من الطیرء برقم ۱۹۳٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل لحمه» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 

وکل ذي خلب من الطیرء برقم ۱۹۳۳ . 

.۷ -٠١ سورة النحلء الآيات:‎ )٠( 


وأ .تيت العوب وو شن 
وأا ر کم الله ولا تبه يعوا حُطَوَاتِ الشَبْطان ِن کُم عدو مين * 
اة زواج من الان اتن و ومن نے ار اتن وقال: (وَمِنَ الإبلِ انتَيْن 

من البقر ا)0 فهذا مرتبط بقوله: َي العام كو َر ا) أي 
جنات وخلق من الأنعام حهمولة وفرشا يعني کباراً وصغاراے نم 
فسرها فقال: ثمانبة أزواج... الآية 

وقال تعالى: (.. وَجَعل كم من جود الأنعام بيو ا 


UE‏ را 


فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم النعم هذه الأجناس الثلاثة: 
الإبلء والبقر» والغنم» لتأنيس ذلك كله» فأما الوحشية فلم أعلمه إلى 
الآن إلا اتباعاً لأهل اللغة... 


(۱) سورة الأنعام الآیات: .٠٤٤-۱٤١‏ 
(۲) سورة النحل» الآية: .۸٠‏ 
(۳) أحكام القرآن لأ بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ۲/ ٠۲۹‏ . 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


الفصل الثاني 
ألا بان ما أخل الله اومن ومناسة ذكز الحل 
قوله تعالى: (أَجِلَّث لَكُم يمه الأنعَاء). 


Yo 


سبق تعريف بهيمة الأنعام» في اللغة» وني الاصطلاح» وأن الله 4ل 
أحلها للمؤمنین - إلا ما استثنى وسيآتي إن شاء الله - وسبق أن ذكرت 
أن جمهور المغسرين على أن بهيمة الأنعام ثلاثة أجناس: الإبل» والبقر» 
والغنم» وقد ذكرت آقوال العلاء بالتفصيل» وهي ثلاثة أقوال كا تقدم» 
ورجح ابن العربي القول الأول منهاء وهو أن بيمة الأنعام هي الإبل» 
والبقر» والغنم - واستدل على ذلك بأدلة ثلاثة ذكرتما هناك إذن قد 
أحل الله تبارك وتعالى للمؤمنين بميمة الأنعام إلا مااستثنى منها 
سبحانه» ومناسبة ذكر الجل هنا هي: 

أن المشر كين كانوا بجحرمون: البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام» 
قال سبحانه: قا جَعَل لله ن رة ولا ساي وَلاوَصِياة ولا حا 
لکا لَذِينَ كفَروأ يترون على الله الْكَذِبَ وَأَكَترْهُمْ لاَيَعْقلُونَ € 

فقد كان أهل الجاهلية إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرهاذكر 
بحروا آذنها أي شقوها وحرموا ركوبها وهي («البحيرة) 


وكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي 


.٠١١ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


۲٦‏ بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع اء وكانوا إذا ولدت الشاة 
أنشى فهي ضمم» وإن ولدت ذكراً فهو لآهتهم» وإن ولدت ذكراً وأنشى 
قالوا: وصلت أخاها - آي ذكر وأنثى من بطن واحد -وهي الوصيلة» 
وإذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد مى ظهره» وهو 
الجام. 

فلا جاء اللإسلام أبطل هذه العادات كلهاء فلا بحيرة» ولا سائبة 
ولا وصيلة» ولا حام". 

فأحل الله تبارك وتعالى الأنعام كلها إلا ما استشنى 3# من هذه 
الأنعام» فأحل الطيبات» وحرم الخبائث» وأبطل عادات الجاهلية» 
فالحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرّمه الله ورسوله» أما ما 
استشنی سبحانه نما أحل للمؤمنين فهو قوله تعال: (إلا ما بُ عَلَيْكَي)» 
وتوضیحه سياتي إن شاء الله تعالی. 

ثانياً: ما استثِي مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة الأنعام: 

قوله تعالی: إلا ما تی عَلَيْكُمْ عب نجي صد وَأَنمْ حرم قال 
علي بن بي طلحة عن ابن عباس: («يعني بذلك» الميتة والدم» ولحم 
الخنزير. a e‏ 


0 


تال حر مت غلك اة والده a‏ 


.۳٦۹ /۱ صفوة التفاسیر»‎ )١( 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل ۷۷ 


والة و ارتو ةة وا ةة وَالتطيحة وما َكل السَبْعّ)٠.‏ 

وقال القرطبي: «قوله تعال: إلا ما يتل عَلَيْكٍُ) آي پ يقرا عليكم في 
القرآن والسنة»من قوله تعالى:(حرمَث عَلَيْكم الية...) الآية وقوله ک4 
««وکل ذي ناب من السباع حرام . 

وقوله تعال: (عَيّ جلي الصَيِْ وَأَنتّمْ حُرْم)» قال بعضهم: هذا 
منصوب على الجحال» والمراد بالأنعام e‏ 
والغنم وما ر DRE E‏ 
ما تقدم» واستشني ا 

وا TS‏ خي متها لن التزم تحريم الصيد 
وهو حرام لقوله تعالى: (قمَن اضطر ع باغ وَلاً عافن الله عَمُورٌ 
رَجیة). 

أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشر-ط أن يكون غير باغ ولا معتل» 
وهكذا هنا آي ك| أحللنا الأنعام في جميع الآحوال» فحرموا الصيد حال 
الإحرام؛ فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى 
و ِن الله کم ما بُریدٌ)۰. 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثير» ۲/ »٤‏ والآية ٣‏ من سورة المائدة. 


)۲( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» والحديث رواه مسلم» برقم ۱۹۲۳ء ولکن بلفظ: «کل ذي 
ناب من السباع فأکله حرام))» وتقدم تخر ګه. 


(۳) سورة النحل» آية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ تفسبر القرآن لابن كثر» ۲/ ٠٤‏ والآية الأول من سورة المائدة. 


۲۸ بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


ثالثا: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور: 

عن آبي ثعلبة 4# ان رسول الله #: («(نہی عن كل كل ذي ناب من 
السباع). 

وني صحيح مسلم: عن ابن عباس: («غېی رسول الله عن کل ذي 
ناب من السباع وعن كل ذي خلب من الطير»”. 

E gE E E EE 
كالتًاب للسبع» قال ابن حجر في فتح الباري: «اختلف القائلون‎ 
بالتحريم في المراد با له ناب» قیل: إنه ما یتقوی به ويصول على غيره»‎ 
ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً كالأسد» والفهد» والصقرء والعقاب» أما ما‎ 
لايعدو كالضبع» والثعلب» فلاء وإلى هذا ذهب الشافعي» والليث»‎ 
ومن تبعه|.‎ 

ثم قال: وقد ورد هذا ني حل الضبع آحادیث لا باس بہا. 

أما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي» 

وابن ماجه» ولکن سنده ضعیف)). 


وعن أبي هريرة 4 عن النبي # قال: («كل ذي ناب من السباع فأكله 


(۱) البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب أكل كل ذي ناب من السباع» برقم ٠٥٠١‏ وكتاب 
الطب» باب آلبان الأتنء برقم الحديث .٥۷۸١‏ 


)۲( صحیح مسلم» برقم ۰۱۹۳٤‏ وتقدم تخریجه. 
)۳( فتح الباري» 19۸/۹. 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل ۷۹ 


حرام)»» قال النووي ر حه الله في شر حه على صحیح مسلم في شرح هذا 
الحديث: قوله: («نهى النبي ي عن كل ذي ناب من السباع» وعن کل ذي 
خلب من الطبر»» وني رواية: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»» 
والملخلب بكسر-الميم وفتح اللام» وقال آهل اللغة: اللخلب للطير 
والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» فهذه الأحاديث دلالة مذهب الشافعي» 
وأحمد» وبي حنيفة» وداود» آنه بحرم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل 
ڏي اپا من الط 

آما الإمام مالك فقال: لا جرم بل یکره» ودلیله قوله تعالی: 
(قل لا أجدني ما أؤجي إل حَرَمًا...) الآية“. 

ثم قال النووي: («ورَدً عليه أصحابنا بهذه الأحاديث» وقالوا: والآية 
ليس فيها اللإخبار بآنه لم جد في ذلك الوقت رما إلا المذكورات في 
الآية» ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع - وخلب من الطير 
-فوجب قبوله والعمل به). 

قلت: وبا لجملة تحرم الحيوانات والطيور المفترسة آكلة اللحوم» 
ویستشنى من هذه الحيوانات ما ورد في الشر-ع استثناؤه من هذه 
الحيوانات» كالضبع» فإنه قد ورد في جلّه أحاديث منها: 


)۱( مسلم» برقم ۰۱۹۳۳ وتقدم تخریجه. 
(۲) سورة الأنعام الآية: .٠٤١‏ 


)۳( شرح النووي لصحیح مسلم ۱۳/ ۸۲. 


۳ بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل 


-١‏ عن آبي عار قال: «قلت لجابر: الضبع» أصيد هي؟ قال: نعم» قال: 
قلت: آکلها؟ قال: نعم» قال: قلت: أقاله رسول الله 4؟ قال: 
نعم)). 

۲- وعن جابر بن عبد الله رضراشعَُنا قال: سألت رسول الله عن 
الضبع فقال: («هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»”» وقال 
ابن حجر العسقلاني: («وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا باس 
ا . 

الخلاصة في هذا الموضوع آنه يحرم: كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي خلب من الطيرء إلا ما استثني كالضبع كا تقدم. 


)١(‏ رواه الترمذي» باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم» برقم ۸١١‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح »» وانظر: صحيح الترمذي» ۱/. 

)۲( رواه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» برقم ۳۸٠١‏ وقد روي أحاديث كثيرة في 
الضبع› روی ذلك» آحمد. والترمذي» وآبو داود» والنسائي» والدارمي» ومالك واخترت حديثين 
هما ما ذکر آعلاه من سنن الترمذي» وسنن أي داود. 

(۳) فتح الباري كتاب الصيد ٠٥۸/۹‏ . 


بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل ۳١‏ 


الباب التالث 


تفسير الآية الثانية من سورة المائدة 


ا أا الذي اموأ لا يلوأ اير اله ولا الشَهْر ارام وَلااهُذي 
ولا الْقَلائدَ د ولا مين البيْت ارام يبتغو ن ضلا من ْم وَرضوَائا َا 
حلام اضطاو وَل تكم شان قوم ن صدّوكُم ن الُشجد ارام 
أن تعدوأ عاو وأ عل الب الى ولا اوو على الإنم وَالمُذوَان 


وَانقواً الله ِن الله دیل د الْقَاب)٠.‏ 


.۲ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 


الفصل الأول 
أولا: تعريف الشعائر: 
الشعائر لغة: أشعرها جعل نها شعيرة» وشعائر الحح مناسكه» 
وعلاماته» والشعيرة» والشعارة» والمشعر معظمهاء و شعائره معالمه التي 
ندب الله إليهاء وأمر بالقيام بهاء وكلا آلزقته بشيء أشعرته به» والشعائر 
مع شعيرة» على وزن فعيلة... ومنه الإشعار للهدي» والمشاعر المعالى 
واحدهامشعر”. 


۲۲ 


قال عطاء في الشعائر: «جميع ما آمر الله به» ونی عنه». 
وقال الحسن: دين الله كله» كقوله: (ذلِك و من بُعَظّمْ سار ر الله إا 
ِن قوی الْقلّوب)٠.‏ 
قال القرطبي: («وهو الراجح الذي لا يدم غيرة؛ لعمومه»»>. 
ثانيا: سبب النزول»وأقوال العلماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ 
قال الشوكاني: ((إن سبب نزول هذه الآية أن المشر كين كانوا محجون 
و قاراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزل قوله تعالى: 
ا أا الذي انوأ لا لّوا شَعَاير اله...)* إلى آخر هذه الآيةء فيكون 
(۱) القاموس ال محيط فصل الشین» باب الرا» ۲/ .٥۹‏ 
(۲) سورة المحج» آية: ۲. 


(۳) الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي» .٠۷ /٦‏ 
)٤(‏ سورة المائدةء الآية: ۲. 


تعريف الشعائر وذكر سبب النزول ۳ 


ذلك منسوخاً بقوله تعال: (افلو لرك حَيْتُ وَجدوهم. OK.‏ 
وقوله تعالى: (فلا يقر بواأ الُسْجد ارام بعد امهم َدًا) وقوله 45: 
«لا حجن بعد العام مشر-ك) وقالقوم: الآية حكمة» وهي في 
المسلم. 

قلت: وسبق أن ذكرت أقوال العلماء بالتفصيل في الباب الأول 
الفصل الثاني: تحت عنوان: مانسخ من هذه الآيات الخمس وما لم 
ينسخ» وذكرت الثلاثة الأقوال التي قاهها علماء الناسخ والمنسوخ» فأغنى 
عن إعادتها هناء قوله تعالى: (وَلاً الشَهْرّ ارام وَل اهدي وَلا الْقَلاِدَ). 
يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه» وترك ما : نمی الله عن تعاطيه 
فيه» من الابتداء بالقتال» وتأكيد اجتناب المحارم» وفي صحيح البخاري 
عن بي بكرة 4 أن رسول الله قال في حجة الوداع: إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر۔ شهرا 
منهاأربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجبٌ مَُضرَ الذي بین خمادی وشعبان»)۰. 
)١(‏ سورة التوبةء آية: .٥‏ 
(۲) سورة التوبةء آية: ۸. 


(0) البخاري» كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يجج مشر-ك» برقم ١۲٦٠ء‏ ولكنه 
بلفظ: «ألا لا يجج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 

. ٦/۲ فتح القدير للشوكاني»‎ )٤( 

)١(‏ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ماجاء في سبع أرضين» برقم ۳۹۷ ومسلم كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» برقم ٠١۷۹‏ . 


¢ تعريف الشعائر وذكر سبب النزول 


«قال ابن عباس رضرَاعَتًا : يعني لا تستحلوا القتال فيه... وذهب الجمهور 
إلى أن ذلك منسوخ» وأ نه يجوز ابتداء القتال في الأ شهر الجرم... وقد حكى 
الإ جماع الإ مام أبو جعفر على أن الله قد أحل قتال آهل الشرك في الأ شهر 
الحرم وغيرها. 

وقوله: ولا الذي وَلاً الْقَلَِدَ. أي لا تتركرا الإهداء إلى البيت 
الحرام» فان فيه تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتمیز به 
عا عداها من الآنعام؛ وليعلم أنها هدي إلى الكعبةء فيجتنبها من يريدها 
بسوء» وتبعث من يراها عل الإتيان بمثلها؛ فإن من دعا إل هدى كان 
شي ء)). 

فول ال (وَلا آمَين الت الحرم يبتو رَقَضلامن رُم 
وَرضرًاتًا)» أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام لحج أو 
عمرة» : ہی تعالى عن الإغارة عليهم او صدهم عن البیت كا كان آهل 
الجاهلية يفعلون”. 

EO e 
التجارة» وهذا کا تقدم في قوله تعالی: ليس عَلَيْكُمْ جاح أن توا‎ 


سرو 


فَضلا م من ر ربکمْ)0. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثيرء ٤/۲‏ . 
)۲( صفوة التفاسير للصابوني» ۲۲/۱. 


(۳) سورة البقرةء آية: ٠۹۸‏ . 


إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامه» والأمر بالتعاون على البر 


الفصل الثاني 
أولا:إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامهء والنهي عن الاعتداء على 
قوله تعالى: ودا حَلَلْتَمْ قَاصطًادّوا) أي إذا فرغتم من إحرامكم 
وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من 
الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت الع ا نة 
SS E aE‏ 


Yo 


فمستحب» أو مباحاً فمباح”. 
قوله تعالی: ( ولا تكم سان قوم ن صدوكمْ عَنِ الُشجد ارام 
E‏ 
قال بعض السلف: «ما عاملت من عصى الله فيك بمشل أن تطيع الله 
فيه» والعدل به قامت السموات والآرض)”. 
ثانيا: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على 
. ر ر ا ت 
الإثم والعدوان» قوله تعالى: (وتعاوّنوا على ال وّالتقرّى ولا تعاوّنواعلى 
الإئم وَالْعُذوَانِ وَاتقوا الله إِنّ الله ديد الْعقّاب)*» يأمر الله تعالى عباده 
(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثبر» ۲/ .٥‏ 
)۲( صفوة التفاسير للصابوني» ۲۲/۱. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء .٦/۲‏ 
)٤(‏ سورة المائدة. الآية: ۲. 


۳٦‏ إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامهء والأمر بالتعاون على البر 
المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» وترك المنكرات» وهو 
التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم» 
والمحارم"» فعن نس بن مالك 4 قال: قال رسول الله 4: «انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوما» قیل: یا رسول الله هذا نصرته مظلوماء فكيف أنصر-ه 
ظال؟ قال: ((نمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه))» وفي الصحيح: («من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهء 
لا ينقص ذلك من آامهم شیئا))". 

وعن أبي مسعود الأنصاري 4 قال: قال رسول الله ب: («من دل على 
خبر فله مثل جر فاعله)۰. 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ۲/ . 

(۲) البخاري» كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه: إنه آخوه إذا خاف عليه القتل أو نحو 
برقم ٠٩٥١‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر- الأخ ظالماً أو مظلوماًء برقم 
»۲٤‏ بلفظ غر هذاء ولکنه قريب منه. 

() صحيح مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
برقم ۲٦۷ ٤‏ عن أبي هريرة ظه. 

(5) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بم ركوب وغيره...» برقم 
۳ 


تفسیر الآية الثالثة من سورة المائدة 


الباب الرابع 
تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة 


EEE‏ : حرمت عَلَيْكم الميتة وَالدَهُ موم ازير وما امِل 
تر د وکیا ررر وریا وشیا ری اکر شی راک 
كم وا يج على النصب ون شتفي موا بالأَلاًم لگ شق َو 
کک گنروا ون ديم لومم امون ايوم أَكْمَلْتُ 

es يكم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ‎ e 
عة ق تجا لانم اه شو جيب‎ 


N 
E Sa 


.۳ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


۳۸ ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية 
الفصل الأول 

أولا: ما حرّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية: كان 
أهل الجاهلية يأكلون الميتة» ونخنقون الشاةء فإذا ماتت أكلوهاء وكانوا 
يضربون الأنعام با لخشب لآههتهم حتى تموت ثم يأكلونهاء وكانوا إذا 
ذبحوا ذكروا اللات والعزى» ورفعوا بذلك أصواتهم» وكانوا إذا جاع 
أحدهم آخذ شيئا حددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره» فيجمع ما 
يرج منه من الدم فيشر.به» وكانوا كذلك إذا أكل السبع شاة أكلوها 
ات و ف 

فلم جاء الإسلام حرم ذلك كله فقال تعالى: ' (حُرْمَث عَلَيْكم 
اة ..) الآيةء ومثل هذه الآية قوله تعالی TT‏ 
رما عل اعم ممه ل ُن کون مب أو دتا نفو حا أو م نزي 
TT‏ 
مور رجيم وقوله تعالى: عر کرم عَلَيكم المي رالد ولم الخنزير 
ا اھ بو لار ان قن اضطار ع اغ لاقم لبن كور 
رجیم(“ هذا شروع في المحرمات ال اشار الها سخا قل إلا 
E TT‏ 
الميتةء وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد؛ 
(۲) سورة البقرة الآية: ٠۷١١‏ . 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية ن 


لما فيها من المضرَّة من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين» وللبدن؛ فلهذا 
حرمها كك ويستثنى من اليتة السمك» فإنه حلال سواء مات بتذكية أو 
غبرهاء کا روى أبو هريرة 4# أن رسول الله ل ئل عن ماء الببحر» 
فقال: («هو الطهور ماؤه الحل میتته). 

وسمتشی كذلك اراد تعن این عر ره عا قال قال وسر ل اله 
#: «أحل لکم ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والحرادء وأما 
الدمان: فالكبد والطحال)٠.‏ 

قوله تعالى: (وَالْدَّم) يعني المسفوح» كقوله تعالى: (أو دما 
مَسفوحًا)» فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع 


)١(‏ رواه مالك ني الموطاً /١‏ ۲۲ والشافعي ۲/١‏ وآحمد ۲٠١/١‏ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء بء GE E N E I E‏ 
طهور» برقم 1٩‏ والنسائي» كتاب الطهارة» باب ماء البحر» برقم ۹ وابن ماجه» كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء بماء البحرء برقم ٠۳۸١‏ وابن خزيمةء وابن حبان في صحيحيه|. 
وهو حدیث صحیح انظر صحيح الترمذي» ۱/ ۲۱. 

(۲) رواه الشافعي ۲/ ۱۷۳ وأحمد, وابن ماجه» كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال برقم 
۲ والدارقطني والبیهقي ۲٠٤/۱‏ وقد رواه سلیم‌ان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. 
لأن قول الصحابي أحل لناء وحرم علينا كذا. مشل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء فيحصل 
الاستدلال بهذه الرواية لأمافي معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا 
الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله ل سبع 
غزوات نأكل الحراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله بإ ني ماء البحر «هو الطهور ماؤه الحل 


میتته)) . 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية 
ما يخرج منه من الدم فيشر-به» وهذا حرم الله الدم المسفوح على هذه 
الأمة. 

قال الأعشى: 
وإياك والميتات لا تقربتها ولا تأخذنَ عظما حديدا لتفصدا 

وقوله: ولحم الخنزير) يعني إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع 

ن م 

وقوله تعالی: وما آهل لِعَبْرٍ الله به) أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير 
لله فهو حرام؛ لأن الله تعالى أوجب أن تذبح خلوقاته على اسمه العظيم» 
فمتی عدل بها عن ذلك» وذکر علیها اسم غیره من» صنم» أو طاغوت» 
أو وثن» أو غير ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع» وقوله 

ر ھەے ء 
تعال: لو المنخیقة» وهی الى موت بالئنق سواء كان ذلك بفعلهاء كأن 
تدخل رآسها في حبل» أو بین عودین» أو بفعل آدمي أو غيره» وقوله 
A‏ ب 

تعالى: وا لموقودة)ء وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير حدد حتى قوت 
-كالضرب بالحجر والعصا- من غير تذكية. 

وني صحيح مسلم آن عدي بن حاتم 4 قال: قلت يا رسول الله إني 
رمي بالمعراض الصيد فأصيب» قال: (إذا رميت بالمعراض فخزق 
فکله» وإن صاب بعرضه فإنم) هو وقيذ فلا تأكله»» وهذا من بيان 


)۱( صحیح مسلم» کتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الصيد بالكلاب المعلمة» 
برقم ۱۹۲۹ . 
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الم للف ر آنا غر بال اض كو ن لالا لته من الطبات وما 
دخل ني حكم هذه الآية - آية التحريم - وهو ما إذا أصابه بعرضه» فلا 
يؤكل لأنه وقيذ. 

e SS 
صدمه» فإن الراجح كا قال ذلك ابن كثير في تفسيره -: إن الكلب إذا‎ 
أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا‎ 
القول ورجحه كشر من الآئمة» وهو أشبه بالصواب.‎ 

ففي الصحيحين عن رافع بن خدیج ك آنه قال: قلت يا رسول الله 
إنا لاقو العدو غداًء وليس معنا مُدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال: («ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفر» وسأحدثكم عن 
ذلك: آما السن فعظم» وأما الظفر فمدى أهل الحبشة)”. 

قوله تعاى: (وَالمَُردَية) هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت 
من غير فرق بين أن تتردى -تسقط - من جبل أو في بئر - أو غير ذلك» 
قوله تعالى: (والتطيحة) هي التي تنطحها-شاة أخرى أو بقر - 
توت من :دون ندکه: 

قوله تعالى: (وَمَا أَكَرّ السبع) آي ما افترسه ذو ناب» كالاأسد» 
والنمر» والفهد» والذئب» والضبع» ونحوها. 


)۱( رواه البخاري» كتاب الشركة باب قسمة الغنم» برقم ۲٤۸۸‏ ورواه مسلم» كتاب الأضاحي» 
باب جواز الذبح بکل ما ار الدم» برقم ۱۹٩۸‏ بلفظ مقارب. 
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والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع كله قد فني» وسواء 
سال الدم ما أكل السبع» ولو من مذبحها أو لاء فإنها لا تؤكل؛ لقوله 
تعالی: إلا ما دَكينم) هذا عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد به 
سبب موته فأمكن تداركه» وفيه حياة مستقرة وا مراد يعني: إلا ما ذكيتم 
من المنخنقة» والموقوذة والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع. 

وروي عن طاووس وغيره من التابعين («أن المذكاة متى ت ركت 
حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال» وهذامذهب 
الجمهور)”. 

ثانيا: الذكاة الشرعية: تعريفهاء وشروطها: 

قال الزجاج: («أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء» فمنه ذكاء في السن 
وهو تمام السن» ومنه الذكاء في الفهم» وهو أن يكون فه) تاماً. 

وقد روي عن علي» وابن عباس» والحسن» وقتادة» نهم قالوا: ما 
أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف» أو ذنب يتحرك فأكله 
حلال))2. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله: 

«الذكاة: ١‏ - خر الحيوان البري الحلال. 


۲ أو ذبحة. 


(۱) تفسبر ابن کثر› ۱١/۲‏ . 
(۲) زاد المسير في علم التفسیر» ۲/ ۲۸۲. 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعام» والذكاة الشرعية 


۳ - آو جرحه في آي موضع من بدنه. 
فالنحر للإبل» والذبح لما سواهاء والمجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا 
به من إبل» وغيرها)). 
#(«ما يجب قطعه قي الذكاة : 
١‏ - عن الإمام أحمد: روايتان: 
إحداهما: آنه الجلقوم» والمريء - والعرقان اللذان بينه) - آي بين 
الحلقوم والمريء» والعرقان هما الودجان -فإن نقص من ذلك شيئا 
م يؤكل» هذا ظاهر كلام أحمد ني رواية عبد الله. 
الرواية الثانية: زئ قطع الحلقوم والمريء» وهو ظاهر كلامه في 
رواية حنبل» وبه قال الشافعي. 
۲ - وقال بو حنيفة بجزئ قطع الحلقوم وا مريء» وأحد الودجين. 
۳ - وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن م يقطع الحلقوم. 
قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك قال: برواية همد الأولى» 
وهي: قطع: الحلقوم» والمريء» والودجين)). 
قلت:العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي: 
-١‏ الحلقوم» وهو مجرى النفس. 
- المريء» وهو مجرى الطعام. 


(۱) زاد المسير ني علم التفسیر» ۲/ ۲۸۲. 
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۳- ٤-الودجان‏ وهماعرقان يقطعه | الذابح» بينه) الحلقوم» 
والمريء» فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئاً دحل الخلاف. 

(«قال البخاري في صحيحه : («باب النحر والذبح). 

قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر 
قلت: آيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم» ذكر الله ذبح البقرة» فإن 
ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إِلّء والذبح قطع الأوداج» قلت: 
فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. 

وأخبرني نافع أن ابن عمر هى عن النخع» يقول: يقطع ما دون 
العظم» ثم یدح حتی قوت" 

قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة aS‏ 
الذبح.. أو تضرب ليعجل قطع حركتهاء قال أبو عبيدة: وإنم| هى أن 
تكسر- رقبة الذبيحة قبل أن تبرد» ويبين ذلك أن في الحديث: («ولا 
تعجاوا الأنفس قبل آن تزهق)”» وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضراهعَُا أنه قال: الذكاة في الحلتق واللبة”» وهذا إسناد صحيح)*. 

8 ذبيحة الأعراب 

عن عائشة رضرَْعَها أن قوماً قالوا للنبي ¥#: «(إن قوماً يأتوننا بلحم لا 
(5) ذکره ابن حجر في فتح الباري» ٠٦٤١ /٩‏ وعزاه إلى أي عبيد في الغريب عن عمر. 


)۳( البخاري مع الفتح» ۹/ ۰ 
)©( انظر: فتح الباري» /۹٩‏ ١ء‏ وقال وصله سعيد بن منصور, والبيهقي . 
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ندري آذکر اسم الله عله آم لاء فقال: سموا آنتم وکلوه قالت: وکانوا 
حديثي عهد بکفر). 

* ذبيحة المرأة والأّمَةَ 

عن نافع بن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجرء َسيل النبي 
عن ذلك فأمر بأكلها“. 

* آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه 

عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله» إنا لاقوا العدو غداً 
ول فقال: («أعجل - أو آرن -ما نمر الدم وذكر اسم 
لله عليه فكل» ليس السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم» وأما 
الظفر فمدى الحبشة» وأصبنا نهب إبل وغنم» فند منها بعير» فرماه رجل 
بسهم فحبسه فقال رسول الله #: ((إن هذه الإبل وابد كأوابد الوحش 
فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هکذا»)". 

فالبعير إذا توحش» أو تردّى في بئرء» فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره. 

* خلاصة شروط الذكاة 
الشرط الأول: أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكيةء وهو المميز 

والعاقل. 
(۱) البخاري» كتاب الذبائح والصيد, باب ذبيحة الأعراب ونحوهم برقم .٠٥٠۷‏ 


(۲) البخاري» كتاب الصيد برقم .٠٥٠٤‏ 
(۳) البخاري» كتاب الذبائح والصيد باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» برقم .٠١٠۹‏ 


ما حرمه الله من بهيمة الأنعامء والذكاة الشرعية 
الشرط الثاني: أن يكون مسلا أو كتابياً. 
الشرط الثالث: أن يقصد التذكية. 
الشرط الرابع: آن لا يذبح لغير الله. 
الشرط الخامس: أن لا بهل لغبر الله بأن يذكر عليه اسم غير الله. 
الشرط السادس: ان يسمي الله عليها. 
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدّد ينهر الدم غير سن وظفر. 
الشرط الثامن: إنهار الدم في موضعه. 
الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذوناً ني ذكاته شر ىا. 


. 1٤ص رسالة في الذكاة الشرعية للشيخ محمد العثيمين»‎ )١( 


تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء وإتمام النعمة بإكمال الدينء ورفع الإثم عن المضطر 


الفصل الثاني 

أولا: تحريم أكل ما ذبح لغير الله والاستقسام بالأزلام: 

قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الميتة والدم» ولحم الخنزير» وما 
آهل لغبر الله به» والمنخنقة» والموقوذة» والمتردية»ء والنطيحة» وما أكل 
السبعء إلا ما دكت 

قال هنا:( وما بح على التصب). 

قال مجاهد» وابن جريج: («كانت النصب حجارة حول الكعبة» وهي 
ثلالمائة وستون نصباً كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما قبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويْشرٌ حون اللحم 
وضعو نة غل التصت» وكا ذكره غار و اح 

فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح 
التي فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند 
النصب من الشرلك الذي حرمه الله ورسوله. 

وينبغي أن تحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغبر الله 
به)). 

وقوله تعالى: (وَأن تَسْتفْي موا بالأَزْلام» أي حرم عليكم اها 
المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام» واحدها زلء وقد تفْتح الزاي فيقال: 


۷ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن کثبرء ١١/۲‏ . 


۽ ي ٠‏ تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء وإتمام النعمة بإكمال الدينء ورفع الإثم عن المضطر 
رَل» وقد كانت العرب في الجاهلية يتعاطون ذلك» وهي عبارة عن قداح 
ثلاث على آحدها مکتوب افعل -وقیل مکتوب: آمرني رب < وعلی 
الآخر مكتوب لا تفعل -وقيل مكتوب: نهاني ربي -والثالث: ليس 
عليه شيء» فإذا أجاها فطلع سهم الأمر فعله» أو النهي تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد» والاستقسام مآخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. 
وني الصحيح أن النبي # لما رى الصور ني البيت م يدخل حتى أمر 
بها فمُحيت» ورآى إساعيل» وإبراهيم عليه) السلام بأيدي) الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله» والله إن استقس] بالأزلام قط وقد أمر الله ا لمؤمنين 
إذا ترددواني أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه ا لخيرة في 
الأمر الذي يريدونه» كا روى الإمام أحمد» والبخاري» وأهل السنن عن 
جابر بن عبد الله رضراعَُا قال: كان رسول الله # يعلمنا الاستخارة في 
الآمور كلها ك| يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: إذا َم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: («اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرل بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر 
ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير لي في ديني ومعاشي» وعاقبة آمري» آو 
قال: عاجل آمري وآجله فاقدره لي» ویسره لي» ثم بارك لي فیه» وان کنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي ني ديني ومعاشي وعاقبة آمري» أو قال عاجل 


(۱) البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء» باب قول الله تعالی: (وَاندٌ الله راهيم خلیا5)» برقم .٠٠٠۲‏ 


تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء وإتمام النعمة بإكمال الدينء ورفع الإثم عن المضطر 4ء 


آمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخیر حیث کان ثم 
رضنی به)۰. 

u »‏ ا ا 9 3مم ء۶ 

وقوله تعالى: (اليَوم يَمْسَ الذِينَ كفروامن دينكم) آي يئسوامن 
مشامة المسلمين؛ لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشر-ك 
وأهله؛ وهذا قال تعالى مرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في خالفة 
الكفارء ولا يخافون أحداً إلا الله فقال تعالى: (قَلا كْسَوهُمْ وَاخحْسَوْنِ) 
وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم في الدنيا 
والاخرة)”. 

ثانيا: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة. 

قال تعالى: «اليَوْم أكْمَا مثلم دینک وَأ ممت عَلَيْكَمْ ِعْمَِ 
وَرَضِيت لَكَمٌ الإِسااَم ديتا). 

قال ابن کثیر: («هذه آكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى 
هم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صاوات الله 
وسلامه عليه؛ وهذا جعله الله خاتم الآنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا 
حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرّمه» ولا دين إلا ماشرعه» وكل شىء 
(۱) البخاري» أبواب التهجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم ١١٠١ء‏ وكتاب الدعوات» 

باب الدعاء عند الاستخارةءبرقم 1۳۸١‏ وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى:(قل هو 

القادر)» برقم ۷۳۹۰١‏ وأحمد, برقم ۷١۷٤۱ء‏ وهذا لفظه. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثبرء ۲/ .٠١‏ 


اکرو ی ی واا نو کت اول غ 

وقد أخبر الله نبيه والمؤمنين آنه أكمل هم الإيمانء فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبداًء وقد آنه فلا ينقص أبداًء وقد رضیه فلا پسخطه أبداً. 

فقد جعله الله كاملا لظهوره على الأديان كلها وغلبته ها؛ ولك ال 
أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلالء والحرام... قالوا: وقد 
نزل بعد ذلك قرآن كثير كاية الرباء وآية الكلالةء ونحوهماء والمراد باليوم 
هناهو يوم الجمعة» وهو يوم عرفة بعد العصر- في حجة الوداع سنة 
ا ا ا . 

ثالثاً: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات 
وبيان الحكمة من ذلك: 

قال تعالی : فمن اضطر ني َخمَصةٍ ْمَصَة ع کی تایب لونم ف ن اله غفور 
E e ۳‏ اضفر غو 2 


٠ ede ٠ 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثبرء ۲/ .٠١‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني» ۲/ ١١ء‏ والحديث في صحيح البخاري» برقم ٤٥‏ ومسلم برقم 
٣۷‏ وتقدم تخریجه. 

(۳) سورة المائدة. الآية: ۳. 

.٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء وإتمام النعمة بإكمال الدينء ورفع الإثم عن المضطر 


الضرورة في حمَصَة) في جاعة» والخمص الحوع» وهذا كلام يرجع إلى 
اللحرمات المتقدمة من: الميتة» والدم وماذكر معهاء عبر مُتَجَانِفِ 
لإنم).. غير مائل إلى ذلك» والإثم: الحرام أي حال كون المضطر في 
اللخمصة غير مائل لإثم» وهو بمعنى غير باغ ولا عاد"» وقال ابن كثير: 
(فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه ا محرمات التي ذكرها الله تعالى 
لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله إن الله عَمُورٌ رجيم أي والله غفور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر» وافتقاره إلى ذلك 
فيتجاوز عنه ويغفر له» وي المسند» وصحيح ابن حبان عن ابن عمر 
رضرَاشجَُتا مرفوعاً قال: قال رسول الله #: ((إن الله بحب أن تؤتى رخصه 
کا یکره أن تؤتی معصیته))". 

وههذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان 
»وهو ما إذا خاف على نفسه وم جد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد 
کر ا تا حا 

ولا حلاف في آكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع أو 
أذى» وهناك لا بحل له أكل الميتة ونحوهاء ولكن الخلاف هل يضمن ما 


(۱) زاد المسير في علم التفسیر» ۲/ ۲۸۸ وفتح القدیر» ۲/ ١١‏ بتصرف. 

(۲) مسند آحمد» ۱۰۸/۲ وهو في مجمع الزوائدء / ١۲١٠ء‏ ورجاله رجال الصحيح» والبزار والطبراني في 
الأوسط وإسناده حسن. وانظر صحيح الجامع الصغیر للاگباني» ۲/ ۱٤١‏ برقم ۰۱۸۸۱ و۱۸۸۲. 

(۳) تفسبر ابن کثر› ۱۱/۲ . 


ى تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء وإتمام النعمة بإكمال الدينء ورفع الإثم عن المضطر 
أكل» والصحيح آنه لا تضم وقال اتن كر ضا «(فْمَن و 
َير باغ ولا عاد) آي ني غير بغي ولا عدوان... وغير مستحله» وليس 
له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال» وله أن يحمل منه مايبلغه 
ذلك فإذا بلْغه ألقاه وهو قوله ولا عَاوٍ)». 

قال القرطبي: («وأآما ا للخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإن 
كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتةء إلا آنه لا بجحل له آكلها 
وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعاء كالتمر المعلق» وحريسة الجبل» 
ونحو ذلك ما لا قطع فيه ولا آذی»”. 

قال مجاهد: («فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً 
للأئمةء أو خارجاً في معصية الله» فله الرخصة» ومن خرج باغیاء أو 
عادياًء أو في معصية الله فلا رخصة له» وإن اضطر إليه... وقال قتادة.. 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ في الميتة» آي في أكله أن 
يتعدى حلالاً إل حرام وهو جد عنه مندوحة...»» وحكى القرطبي عن 
مجاهد ني قوله: (قَمَن اضطرً): «أي أكره على ذلك بغير اختياره»٠.‏ 

قال ابن العربي: («هذا الضرر الذي بيّناه يلحق إما بإكراه من ظالم» أو 
جوع في خمصة» أو بفقر لا جد فيه غيره» فإن التحريم يرتفع عن ذلك 
بحكم الاستثناء ويكون مباحاء فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .۲۲٠/۱‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» ۱/ .٠٠٠‏ 


تحريم أكل ما ذبح لغير الله وإتمام النعمة بإكمال الدين» ورفع الإثم عن المضطر 0 


اللإکراه))» وقد روی الإمام أحمد: ((ا: نهم قالوا : يا رسول اللّه» إا بأرضٍ 
تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا با الميتة؟ فقال: ((إذا م تصطبحواء ول 
تغتبقواء ولم تحتفئوا فشآنکم بها . 

والحكمة من إباحة هذه المحرمات عند الضرورة: 

أن الله تبارك وتعالى: رحيم بعباده» يريد بهم اليسر۔ ولا يريد ہم 
العسر» وقد أباح هم سبحانه هذه المحرمات عند الضرورة التي قد بلك 
الإنسان» فهو سبحانه رحيم بهم» فمن احتاج تناول شيءٍ من هذه 
الملحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله 
غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» 
فیتجاوز عنه ویغفر له. 

وهو سبحانه بحب ان تؤتی رخصه کا یکره أن تؤتی معصیته" 
والعبد الفقير إلى رة ربه إذا ألحأته هذه الضرورة فإنه يعمد إلى رخصة 
ربه» فيجتنب أكبر الضررين بارتكاب أخفهماء فإن إثم قتل النفس أعظم 
a‏ 


ر ٥و3‏ 


قال سبحانه : (ولا تقتلوأ نمكم إِنّا لله گان بكم رَجِیًا)۰. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي» ۱/. 

(۲) مسند آحمد» ۲۱۸/٩‏ برقم ۲۲۲٣۲٢‏ وقال زهیر الشاویش: «تفرد به من هذاالوجه» وهو 
إسناد صحيح على شر ط الصحيحين». 

(۳) مسند أحمد. ۱۰۸/۲ وسبق تخرجه. 

.٠۹ سورة النساء» الآية:‎ )٤( 


تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة 


الباب الخامس 


تفسير الاية الرابعة من سورة 2 
e‏ یالوك اا أجل فل أجل كم ل 


من اواج گن لون ڪا لم ماله فكوا ا کک 
TT‏ 


. ٤ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 
الفصل الأول 

بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور: 

عن کی بن ات کال قلت یا رول آف۹ إن ارسشل کی 
وأسمّيء» قال: «إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ, فقتل فكل» وإن أكل 
منه فلا تأكل فإن| مسك على نفسه»» قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه 
كلباً آخرء لا أدري أي أخذ؟ قال: («فلا تأكل فإنها سميت على كلبك 
ولم تسم على غیره). 

وعن عدي بن حاتم أيضا: قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي 
با لمعراض الصيد فأصيب» قال: ((إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق 
فکله» وإن صاب بعرضه فإن) هو وقیذ» فلا تأکله»). 

قال القرطبي رحه الله: «أجمعت الأمة على ن الكلب: 
ا یکن اسرد 
۲- وعلمه مسلم» فينشلي إذا أشليء وجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظفره 

بالصيد إذا زجر. 

۳- وأن یکون لا يأكل من صيده الذي صاده. 


(۱) رواه الببخاري» كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» برقم ٠٠٠١٤‏ ومسلم» كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤکل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم .٠۹۲۹‏ 
(۲) مسلم» كتاب الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوانء باب الصيد بالكلاب المعلمة, برقم ۱۹۲۹ . 


بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 8 


-٤‏ وأثر فيه بجرح» أو تنییب. 
0- وصاد به مسلم. 
-٦‏ وذکر اسم الله عند إرساله آن صیده صحیح يُؤکل بلا خلاف. فان 

انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. 

فان کان الذي یصاد به غير الکلب: کالفهد» وما اُشبهه» وکالبازي» 
والصقر» ونحومامن الطيور» فجمهور الآمة على أن ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح كاسب”» قال ابن الجوزي رحه الله: («التسمية قيل 
إغها ترجع للإرسال» قاله ابن عباس والسدي. 

ثم قال: ««وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد»”. 

قال زهير الشاويش في تعليقه على زاد المسير: («(قال ابن قدامة في 
المغني: ((إدا ترك التسمة عمداً و سهواً م يبح»» قلت: ودليلهم: الآية» 
وحديث عدي. القول الثاني: إن التسمية ترجع إلى الأكل فتكون 
التسمبة مستخة): 

وقال القرطبي أيضا: («فأما لو انبعث الجارح من تلقاء نفسه من غير 
إ وال ول غر فلا عرز ةة ولا غل آكله غد ا هرن بالات 
والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي؛ لأنه إنيا صاده لنفسه من غير 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبيء ٠٦/٦‏ . 
(۲) زادالمسر»۲/ .۲۹٤‏ 
() زاد المسیر» ۲/ .۲۹٤‏ 


u‏ بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور 
إرسال» وأمسك عليهاء ولا صنيع للصائد فيه فلا ينسب إرساله إليه؛ 
لأنه لا يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أرسلت كلبك 


المعلم...). 
0 4 » ت م 4 N‏ رو 
من الحوًارح مُكلبين)"» وقول الرسول # لعدي: «(إذا أرسلت كلبك 


.٠»...مّلعملا‎ 


(1) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» والحديث ني البخاري» برقم ۰۲۰٠٤‏ ومسلم برقم ۹۲۹ 
وتقدمق تخريجه. 
(۲) سورة المائدة الآية: ٤‏ . 


(۳) تقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة. 


بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح 


الفصل الثاني 

أولا: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح: 

قیل: إن السبع یسمی کاباًء فیدخل کل سبع یصاد به» وقیل: إن هذه 
الآية خاصة بالكلاب. 

وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر آنه قال: («ما يصاد بالبزاة وغبرها 
من الطبر» فما أدرکت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه». 

وإن كان الكلب الأسود بهي فكره صيده الحسن» وقتادة» والنخعي» 
وال اج مااع ف اجا ر هن 5 کان یا ارا انت 
(«الكلب السود شيطان)>. 

أما عامة آهل العلم بالمدينة والكوفة» فيرون جواز صيد كل كلب 


7 


ملم 

قال الشوكاني: ««والحق آنه بحل صيد كل مايدخل تحت عموم 
الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيره» وبين الأسود من الكلاب 
وغيره» وبين الطير وغيره)”» قلت: قال القاضي عياض» وأبو يعلى: 
«ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الأسود وإن كان معلًَ؛ لأن النبي # أمر 
بقتله» والأمر بالقتل: يمنع ثبوت الصيد» ويبطل حكم الفعل» فيصير 


°۹ 


)۱( سبق تخريجه» وهو في مسلم» برقم 0۹ 
(۲) فتح القدیر للشوکاني» ۲/ .٠١‏ 


2 بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح 
وجوده کعدمه. 

قلت: يقصد القاضي عياض وأصحابه بأمر < الرسول بقتل الكلب 
الأسود: حديث: «(«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان»٠.‏ 

وحديث عبد الله بن مغفل عن النبي # قال: «لولا آن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم)”". 

واستشنى الإمام مد الكلب السود كذلك؛ لأنه عنده ما جب قتله» 
ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكرة 4 آن رسول الله 
قال: ««يقطع الصلاة الحمار» والمرآةء والكلب الأسود»» فقلت: ما بال 
الكلب السود من الأحر؟ قال: («الكلب السود شيطان»". 

ما ماعدا الكلب السود فقد جاء الشرع باستثناء ثلاثة من 
الكلاب» ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي 5 آنه قال: («من اقتنى 
كلباًليس كلب صيد» ولا ماشيةء ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره 


(1) مسلم» كتاب المساقاة والمزارعةء باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائهاء إلا 
لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم ٠١١۲‏ . 

(۲) أبو داود» كتاب الصيد باب فى اتحَاذ الْكَلْب لِلصَيْدِ وَعَبْرِوِء برقم ۲۸٤۷‏ الترمذي» كتاب 
الأحكام والفوائد. باب قتل الكلاب» برقم ١۸٤٠ء‏ والنسائي» كتاب الصيد والذبائح» صفة 
الكلاب التي أمر بقتلهاء برقم ۱ءء والدارمی» ۲/ ٠‏ وانظر: صحيح الجامع الصغيرء 
9 برقم 9۱۹۸ . 

() مسلم» كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان 
تحريم اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم .0١‏ 


بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح ا 


قیراطان کل یوم). 

قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر + من قوله: ما يصاد بالبزاة 
وغبرها ف| آدرکت ذکاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه. 

فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سأالت رسول الله # 
عن الصيد بالبازي فقال: («ما مسك عليك فكل»» قال الترمذي: 
«والعمل على هذا عند آهل العلم»"» قال ابن كثير: «والمحكي عن 
الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأها تكلب الصيد 
بمخالبها كا تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الأربعة وغيرهم 
واختاره ابن جریر)". 

ثانياً: بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح 
من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن إمساك الصائد عن الآأكل شرط في كل الجوارح» 
فن کلت لم يؤکل. وقد روي عن ابن عباس» وعطاء ن. 

القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل» فيؤكل وإن أكلت» وروي عن 


. ٠١١١ مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب برقم‎ )١( 

(۲) الترمذي» ٤‏ برقم ۰۱٤٩۷‏ وقال: «هذا حدیث لانعرفه إلا من حديث الد عن الشعبي 
والعمل على هذا عند آهل العلم». وانظر: صحيح الترمذي» ۲/ .۸١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم لابن کثبر .٠١/۲‏ 


بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح 
سعد بن بي وقاص» وابن عمر» وآبي هريرة» وسلان الفارسي ه. 
القول الغالث: إنه شرط في جوارح البهائم» وليس بشر-ط في جوارح 
الطير» وبه قال الشعبي» والنخعي» والسدي. 
قال ابن الجوزي: («وهذا أصح؛ لأن جارح الطير بعلم على الآأكل» 
فأبيح ما أكل منه» وسباع البهائم تعلم على ترك الأكل... فعلى هذا إذا 
أكل الكلب» أو الفهد أو آي جارح من جوارح البهائم المعلمة من 
الك یح آکله)7» قلت: وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ انث عدي 
بن حاتم المتقدم» وفيه: («..وإن آكل منه فلاتأكل فإن) أمسك على 
نفسه)*» يقصد بذلك الكلب المعلم إذا أكل من الصيد. 
ا 2 ھە ر 4 
قوله تعالى: يالوك مادا أجل هُمْ فل أَحِلَ لَكُمُ الطاب قال 
سعيد: يعني ا الطبة 
الذباة yy‏ 
صدتموه با لجوارح» وهي الكلاب» والفهود» والصقور» وأشباهها ک| هو 
SS‏ 
للصيد: (تعلمُو تين ما عل كم الله) هو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا 
(۱) زاد المسير في علم التفسیر» ۲/ ۲۹۳ ببعض التصرف. 
(۲) صحیح البخاري» برقم ۰۲۰٥٤‏ وصحیح مسلم» برقم ۰۱۹۲۹ وتقدم تخریجه. 


بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح ا 


أشلاه استشلى» وإذا آخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى مجىء إليه» ولا 


یمسکه لنفسه؛ و هذا قال تعالی: «فَكلوا ما َمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُرُوا اشم 
اله عَلَيْه» فمتى كان الجارح معل» وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر 
اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بإحاء*. 

واتقوا الله إِنً لله ريع الحساب) أي راقبوا الله في أعالكم فإنه 
سریع المجازاة للعباد"“. 


() تفسير القرآن العظيم لابن كثبر ٠١/۲‏ . 
(۲) صفوة التفاسیر ."۲۸/١‏ 


بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح 


تفسیر الآية الخامسة من سورة المائدة 


تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة 
قال تعالى: «الْيوَّ أجل لَكُمُ الات وَطَعَام الَذِينَ ووأ الاب جل 
م وطعامم جل م خضت ين اأؤيتات وحصت ي لَب 


ووأ الاب ن بكم ا موُن أَجُورهُنّ ون عي ففجي 
وَلامُتَخِذِي أَخدَان وَمَن يَكُفَرْ بالإيان قَقَذ حَبط عَمَلهُ وهو ني الآخرَة 


ت 


ن الخاسریر)۰. 


.٥ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


٦‏ بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتابء وحكم نكاح الكتابيات 


الفصل الأول 

أولا: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب: 

E 
من الطيبات» قال بعده: اليو کُم الات ثم ذکر ذبا ئح آهل‎ 
الحا ن الود ر ماري فقال تعالى: «وَطَعَام الَذِينَ ونوا‎ 
الكَات ا کب («قال ابن عباس وغيره: يعني ذبائحهم» وهذاأمر‎ 
مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لآم يعتقدون‎ 
تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن‎ 
اعتقدوا فيه تبارك وتعالی ما هو منزه عنه» تعالی وتقدس).‎ 

وثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله # شاة مصلية» 
وقد سوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع فتناوله» فنهش منه نهشة فأخبره 
الذراع أنه مسموم فلفظه» وأثر ذلك في ثنايا رسول الله # وفي هره 
وأكل معه منها يشر بن البراء بن معرور فمات» فقتل اليهودية التي 
سمتها» وکان اسمها زینب”. 

ووجه الدلالة منه آنه عزم على كلها ومن معه» ولم يسأهم هل نزعوا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثبرء ۲/ .٠۹‏ 

5) قصة أكل النبي َه من الشاة التي سمت له بخيبر انظرها في: البخاري كتاب الهبة» باب قبول 
اة من اشر کی برت ۲۹١۷‏ وسك کناب لاام پاب الس بر  .,۰‏ وأحمد ني 
المسندء برقم .۲۷۸١‏ 


بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب» وحكم نكاح الكتابيات ۷ 


O 
والنصارى من أهل الشرك» ومن شابمهم؛ لهم لا يذكرون اسم الله على‎ 
ذبائحهم» بل ويأكلون الميتةء بخلاف أهل الكتابين» ومن غير أهل الكتاب‎ 
من يعاملون بأخذ الجزية منهم تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» ومع ذلك فإنم‎ 
لا تکل ذبائحهم» ولا تنکح نساؤهم".‎ 

وقوله تعال: «(وَطَعَام اَن اوا ااب جل لَكْ) دل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة -على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يجل”. 

قال الشوكاني رحه الله: («(قال علي» وعائشة» وابن عمر: إذا سمعت 
E EC TS‏ 
قا ا ولا اگلو أا ٤ذر‏ اشم ۾ الله عليه وَإنه 
لَفْسقٌ)”» ویدل عليه قوله: وما آَل عبر الله ب به)*» وقال مالك: انه 
یکره ولا يحرم. 

فهذا الخلاف إذا علمنا أن هل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير 
الله» وأما مع عدم العلم» فقد حكى الطبري» وابن كثير الإجماع على 
حلها هذه الآية)٠.‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن کثير» ۲/ ۲١‏ ببعض التصرف. 
(۲) تفسير القرآن العظیم لابن کثبرء ۲/ .٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

.۳ سورة المائدة. الآية:‎ )٤( 

. ٠١/۲ فتح القدیر للشوکاني»‎ )٥( 


بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتابء وحكم نكاح الكتابيات 

قال ابن الجوزي: («وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح 
أهل الكتاب مطلقا وإن ذكروا غير اسم الله عليهاء فكان هذا ناسخا 
لقوله تعالی: ولا الوا ع گر اسم الله عَلَِّ...)۰. 

والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم؛ لأن الأصل أنهم يذكرون الله 
فيحمل أمرهم على هذاء فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل» ولا وجه 
للنسخ» وإلى هذا الذي قلته ذهب: علي» وابن عمر» وعبادة» وأبو 
الدرداء» والحسن» وحماعة»٠.‏ 

قلت: وهذاالقول: هو قول: علي» وعائشة» وغير ما كا ذكره 
الشوكاني» وهو الراجح إن شاء الله؛ للأدلة المذكورة آنفاًفي النهي عن 
کل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

والمراد بطعام آهل الكتاب: ذبائحهم» هذاقول ابن عباس» 
وجماعة”. 

قال الشوكاني نقلاً عن القرطبي: («ولا خلاف بين العلماء أن ما لا 
يحتاج إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله. 

آما المإجوس فذهب الجمهور إلى أا لا تؤكل ذبائحهم» ولا تنكح 
نساؤهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند آهل العلم» وخالف 


(1) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 
(5) زاد المسير في علم التفسیر» .۲۹٦/۲‏ 


بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب» وحكم نكاح الكتابيات ٩۹‏ 


في ذلك أبو ثور» وأنكر عليه الفقهاء ذلك حتى قال أحمد بن حنبل: ابو 
ثور كاسمه» يعني في هذه المسألة» وكأنه مسك بم| روي عن النبي # 
مرسلا أنه قال في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولم يثبت بهذا 
اللفظ). 

قال ابن الجوزي في هذه المسألة: «فأما ذبائح المجوس فأجعواعلى 
تحريمها»”» قلت: وكأن ابن الجوزي لم يعتد بخلاف أي ثور. 

وقال القرطبى في هذه المسألة: ««وأما الملجوس فالعلاء مجمعون - إلا 
من شذ منهم - على آن ذبائحهم لا تؤكل» ولا يتزوج منهم؛ لأنهم ليسوا 
آهل كتاب على المشهور عند العلاء)). 

وقال أيضا: («ولا بأس بالآكل» والشر.ب» والطبخ» في آنية الكفار 
كلهم مالم تكن ذهباًء أو فضة» أو جلد خنزير» بعد أن تغسل وتغلى 
لأنهم لا يتوقون النجاسات»”. 

وني صحيح مسلم عن أبي ثعلبة ا لخشني قال: «آتيت رسول الله # 
فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من آهل الكتاب نأكل في آئيتهم» 
وأرض صيد أصيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي 
ليس بمعلم» فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال: «آما ما ذكرت أنكم 
(۱) فتح القديرء ۲/ ٠١‏ والحديث أخرجه مالك في الموطا في كتاب الزكاةء باب جزية هل الكتاب 

والمجوس» ۲۷۸/۱ وضعفه الألباني في إرواء الغلیل» برقم .٠١١۸‏ 


(۲) زاد امسر ني علم التفسیر» ۲/ ۲۹۵. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» /٦‏ ۷۷. 


۷ بيان المقصود بالحل فى طعام أهل الكتابء وحكم نكاح الكتابيات 
فلا تأكلوا فيهاء وإن م تجدوا فاغسلوها ثم كلوافيهاء أما ماذكرت أنك 
بأرض صيد» فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل» وما صدت بكلبك 
المعلم فاذكر اسم الله وكلء وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فد ركت 
ذکاته فکله)). 

»0 کر ر 0 م ° »0 

قال تعالى: «(وَطَعَامُكَمْ جل هم قال القرطبي: «دليل على جم 
خاطبون بتفاصيل شر عنا))”. 
ذبائحهم» وهذا من باب المكافاة والمقابلة والمجازاةء كما لبس النبي #ثوبه 

ا 2 
العباس حين قدم من المدينة ثوبه» فجازاه النبي #ذلك, فأما الحديث الذي 
فيه: («لاتصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تة )۳ فمحمول على 
الت والاستحبابت» والله أعلم“. 


)۱( البخاري» كتاب الذبائح والصيد باب آنية المجوس واليتة » برقم .٥ ٤۹٩‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» /٦‏ ۷۹. 

(۳) رواه بو داود ني سننه» کتاب الآدب» باب من يؤمر آن يجالس» برقم ٤۸۳٤‏ والترمذي» كتاب 
الزهد عن رسول الله 2 باب ما جاء ني صحبة المؤمن» برقم ۲۳۹۵ ومسند آ مد ٠٠۸/۳‏ 
برقم ۱۱۳١۷‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي» برقم .٠٠۱۹‏ 

.٠١ /۲ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر»‎ )٤( 


بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب» وحكم نكاح الكتابيات ۷١‏ 


ثانياً: حكم نكاح الكتابيات. 

قال تعال: (وَالُحْصَتَات مى امات وَالُحْصَتَاتُ ِن اَن ونو 
اب ن بكم إا يموم أَجُورَمُنّ حصن ع فافج وَل 
مخز أَخْدَان)٠.‏ 

قوله: ([وَالُحْصَسَاتُ مِنَ الؤْمِتَاتِ) أي وأحل لكم نكاح الحرائر 
الفاقا ف الا ءا هات ود ك هدا طا اة ر هر ك فال 
(وَالُحْصَتَاتُ يِن الَذْينَ أونُوأ الاب ِن قَبْلكُب) أي المحصنات 
العفيفات عن الزناء كا قال تعال: (حَصَتَاتِ عَيْ مُسَافِحَاتِ وَلاً 
مَخِذَاتِ أَخْدَان)٠.‏ 

وقد كان الناس لا ينكحون الكتابيات بعد أن نزلت الآية التي في 
سورة البقرة: (ولا کنکځوا الغ ر گات تى پُومِن ولام شووت بر من 
مشر كۆ وَلَوْ أفْجَبنكبٍ)٥‏ » فجعلوا هذه الآية خصصة للتي في سورة 
البقرة : (ولا نيح وأ اشر گات حَتى يوم ٠‏ إن قيل بدخول 
الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب 
Sa SS‏ 1 
ُن الِب قروا مِنْ اَل الاب والَفْر كن مُنفَكَينَّ حى E‏ 


.٥ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.° سورة النساء الآية:‎ (۲) 
.۲۲١ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 


U‏ بيان المقصود بالحل فى طعام أهل الكتاب» وحكم نكاح الكتابيات 
لب6 قال ابن كثير أيضاً: ««قد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى» ول يروا بذلك بأساً أخذا هذه الآية الكريمة»»>. 

قال ابن المجوزي: «وقد روي عن عشان أنه تزوج نائلة بنت 
الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. 

وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج بهودية... ما ا للجوس فالجمهور على 
E‏ آهل کتاب»”. 

وقوله: (إِذا امون أَجُورَهُنَ) آي مهورهن» آي کا هن حصنات 
عفائف eA‏ 

وقوله حصنن َي مُسَافِحينً وَلاَمنَخِِي أَخْدَانِ)» فكم| شر ط 
الإإحصان في النساء وهو العفة عن الزناء كذلك شرطها في الرجال أن 
يكونوا حصنين عفيفين؛ وههذا قال تعالى: (عَيْ مُسَافِحينَ). وهم الزناة» 
(وَلاَمُتَّخِذِي أَخْدَان) أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن؛ 
E ANG‏ 
البغي حتى تتوب» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب؛ هذه الآية؛ ولحديث: («لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»)٠.‏ 


.١ سورة البينةء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثبرء ۲/ .٠١‏ 

(۳) زاد المسير في علم التفسيرء ۰ /1. 

)٩(‏ تفس ر ابن کشر» ۲ء والحديث ني مسند مد ۲ برقم ۸۲۸۳ وسنن آي داودء 
کتاب النکاح» باب في قوله تعالی : (الرّانی لا ینک إلا رانب أو مرگ برقم ٤ه ٠‏ 1/1 


د الكتابيات 

لمقصو بالحل في طعام اهل الكتاب» وحکم نكاح الكتابيات 
بيان المف د د 

V۲ پبیاں‎ 


قتا e‏ ا 
٤‏ نه و منة» وغخحصنه مں هل 
قال قتادة: («(احل الله 1 
| ونساؤهم لنا حلال») 


انظر: الا للألبانيء» /0. 
ر r‏ چ 
: ر .١‏ 


4 حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 


الفصل الثاني 

أولا: حكم المرتد 

قوله تعالى: و من يَكُمُر بالإيانِ مذ حبط عَمَلهُ وَهُو ني الآخرَةمِنَ 
اخاسرینَ)" آي ومن يرتد عن الدينء ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط 
عمله» وهو من الهالکین"» وروی ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالاإيان: 
قال الإی)ن بالله تعالى. 

قال الزجاج: «معنى الآية: من حل ما حرم اللّه» أو حرم ما أحل الله 
فهو کافر. 

وقال آبو سليمان: من جحد ما آنزله الله من شرائع الإيمان» وعرفه 
من الحلال والحرام» فقد حبط عمله المتقدم. 

وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله كد 
الكتابيات؛ لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهرن» فحذر ناكحهرٌ من اليل 
إلى دينهر“ بقوله: (و ن يكر با لاان ققد خبط عَمَلٌ)". 

ا حکم من حکم بغير ما أنزل الله. 

قال الله تعالى: (و ن ا نکم ب انر اله ويك هُمُ الْكَاورُونَ)“ 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: .٥‏ 
(۲) صفوة التفاسیر للصابوني» ۱/ ۳۲۹. 


(۳) زاد المسير في عمل التفسير» ۲/ ۲۹۷ وانظر حكم المرتد مُفصلاً ني كتابي: «قضية التكفير». 
)٤(‏ سورة المائدة. الآية: ٤٤‏ . 


حكم المرتد» ومن حكم بغير ما أنزل الله o‏ 


وقال تعالى: و کن ينُم ب نر لله اكك ْم الَالودَ)» وقال 
سبخانه: (ومن خم ا نر اله اوليك هُمْ الْمَاسفّونَ)٠.‏ 

لا كان الموضوع الذي قبل هذا هو الكلام عن بعض أحكام المرتد» 
أحببت أن أتبعه بحكم من حكم بغير ما أنزل الله؛ لأن من حكم بغير ما 
ا ن ھراو تد نک ن م عا ی که 
كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن أهل العلم قد قسموا الكلات الآتية إلى 
قسمين» وهي كلمة: كافر» وفاسق» وظام» ومنافق» ومشرك» فكفر دون 
کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق» وشرك 
دون شرك. 

فالأكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

والأصغر ينقص الإيمان»ويناني كاله» ولا يخرج صاحبه من الملة. 

وههذا فصل العلاء القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله» قال سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه عندما سئل عن حكم من 
حکم بغیر ما آنزل الله. 

قال: («من حكم بغير ما آنزل الله فلا يخرج عن أربعة آنواع: 

-١‏ من قال: آنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو 
کافر کفرا آکبر. 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: ٠٠٥‏ . 


(۲) سورة المائدة. الآية: ٤١‏ . 


حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 
- ومن قال: آنا أحكم ذا لأنه مثل الشر-يعة الإإسلامية» فالحكم 
بهذا جائز» وبالشريعة جائزء فهو افر كفراً أكبر. 

۳- ومن قال: آنا أحكم بهذاء والحكم بالشر-يعة الإسلامية أفضل» 
لکن الحم بغیر ما آنزل الله جائزء فهو کافر كفراً آكبر. 

-٤‏ ومن قال: آنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم بغير ما آنزل الله 
لا يجوز» ويقول: الحكم بالشر.يعة الإسلامية أفضل» ولا يجوز الحكم 
بغبرها» ولکنه متساهل» أو يفعل هذا لأمر صادر من حُكامه» فهو كافر 
ES‏ 

و لانن ها العمل فا او فام فاا وين هه 
مسل وجريان أحكام المسلمين عليه؛ لأنه ليس كل فسق يكون كفرا 
ولا كل مايسمى كفرأًء وظل)ء يكون خرجاً من الملة حتى ينظر إلى 
لوازمه وملزوماته» وذلك لأن كلا من الكفرء والظلم» والفسوق» 
والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: 

أ - أكبر يخرج من الملة؛ لمنافاته أصل الدين بالكلية. 

ب - وأصغر ينقص الاإیمان ویناني كاله» ولا جرج صاحبه منه» 
فکفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون 
نفاق. 


(۱) حدثنا بهذا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أثناء حاضرة له بالجامع الكبير بعد عام 
۲ ه. وأظنه عام ١٠٤١١‏ ه ثم طبعت هذه المحاضرة فيم| بعد بعنوان القوادح في العقيدة. 


حكم المرتد» ومن حكم بغير ما أنزل الله ۳ 
والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا يخلد في النار» بل أمره 
U US E AEA E‏ 
وفضله» وإن شاء عاقبه بقدر الذنب الذي مات مصر-أ عليه» ولا بخلده 
في النار» بل يخرجه برحمته» ثم بشفاعة الشافعين إن كان مات على 

الإيان“. 

وقد أجمع آهل السنة والجاعة على أن المعاصي صغرت آم كبرت لا 
تؤدي بذاتها إلى الحكم على المسلم بالكفرء إن يكون الكفر بسبب استحلال 
المعصية بتحليل ما حرم الله» أو تحريم ما أحل الله تعالى» وهذه مسألة لا 
يختلف فيها اثنان من العلاء"» فالله تعالى يقول: إن الله لاَيعفْر أن يشر 
به وَيَعفِرٌ ما دون دَلِكَ ين يَسَّاء)”. 

ولا أستطيع أن أكتب في هذا المبحث المحدود كل ما قال علماء آهل 
السنة والجاعةء وإنا ذكرت الخلاصة»ء ومن أراد التفصيل في حكم المرتد 
فعليه بالرجوع إلى كتابي («(قضية التكفي»» والله أسأل أن يرينا احق حقاً 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن سار على 
نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید ۲/ ٤١١‏ . 
)۲( الحكم وقضية تكفير المسلم» ص٦۱۸.‏ وقضية التكفير للمؤلف» ص .٠١*‏ 
)۳( سورة النساءء الآية: ١١١‏ . 


حكم المرتدء ومن حكم بغير ما أنزل الله 
V۸‏ 


ال العامة 
لفهارس ۷۹ 


الفهارس العامة 


© فهرس الآييات القرآنية. 
۲-فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
۳- فهسرس الموضوعات. 
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(إنمَا حرم عليكم المَيْتة وّالدم ولحْم الخنزير ومَا..) 
ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلا من ريكم......) 
(ولا تنكحوا المشركات حتى يُؤمن ولأمَة مؤمنة..) 
سور ة النساء 
(مُخصتات غيْرَ مُسَافحات ولا مُتخذات أخذان.....) 
إن اللة لا يعفر أن يشر به ويَعفِرُ ما دون ك..) 
ولا تقتلوا أنفسكم إن اللة كان بكم رحيمًا ........( 
سورة المائدة 

يا أيها الذين آمتوا أوفوا بالعقود أحلت لكم......) 
اليَوْم أكملت لكم دينكم وأتمَمْت عليكم نعمتي.....“ 
ا ايها الذين آمَّنوا لا تحلوا شعآئر الله ولا......) 
(إوتعاونوا على البرًُ والتقوّى ولا تعاوتوا على....) 
حرمت عليكم المَيْتة وَالدَم وَلحْمٌ الخنزير وًَا....) 
(يسألونك مَاذا أحل لهم قل أحل لكم الطيَبَّات وما ) 
الوم أحل لكم الطيَبّات وطعام الذين أوتوا الكتاب) 
ومن لم يكم بمًَا أنزل الله فأولئك هم الكافرُون) 
ومن لم يَحكم بمًا آنزل الله فأوألئنك هم الظالمُون) 
ومن لم يّحكم بمًا أنزل الله فأولنك هم الفاسقون) 
ما جعل الله من بَحيرَةٍ ولا سآئبّة ولا وصيلة....) 
#قل لا أجد في ما أوحي إلي مُحَرّمَا على طاعم...) 
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الآية 
ولا تأكلوا مِمًا لم يُذكر اسم الله عليه وإنة لفسق) 
ومن الأنعام حَمُولة وفرأشا كلوا مما رزقكم الله*) 
(قل لا أجذ في ما أوْحي إلي مُحرّمًا a‏ 
سورة الأعراف 
(وّإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم..) 
سورة التوبة 
(فاقتلوا المشركين حيْث وجدتموهُم Gs‏ 
(فلا يَقرَبُوا المَّجد الحرام بعد عامِهم هَذا......) 
سورة الرعد 
(والذين ينقضون عه الله من بعد ميثاقه Geis‏ 
سورة النحل 
(والأنعام خلقها لكم فيها دفءَ ومتافع وَّمنها....) 
(وجعل لكم من جلود الأنعام بوتا تستخفونها يوم 
فمن اضطرً غَيْرَ باغ ولا عاد فإن اللة غفور....) 
سورة الحج 
(ذلك ومن يُعظم شعائرَ الله فإنها من تقوّى......) 
سورة البينة 
لم يكن الذين كفرُوا من أهل الكتاب والمشركين...) 


رقمها 
1۲۱ 
I44۲‏ 


\ fo 


V۲ 


Yo 


۳۲ 


۲١ 


۳۲ 


v۲ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


AY 
فهرس الأحاديث النبوية والاثار‎ -۲ 
الحديث أو الأ الصفحة‎ 
1۹ [أحمد]»‎ OOOO RR أبو ثور كاسمه‎ -١ 


۲- أتيت رسول الله 4 فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم» .... ٠۹‏ 
۴ أحل الله لنا محصنتين: محصنة مؤمنة» ومحصنة من أهل الكتاب» نساوؤنا ..... إفتادة]› ۷۳ 


٠۹ أحل لكم ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالسمك والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال»‎ - >٤ 


OOOO OOOOOOOOOOROOCOOOCOOOOOONOCCOCCOOOONOOOOCEE إذا أرسلت كلبك المعلي‎ -١ 
ه٦ إذا رميت بالمعراض الصيد فخزق فكلهء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذء فلا تأكله»‎ -٦ 
EN. إذا رميت بالمعراض فخزق فكله»ء وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكلهء‎ -۷ 
Vlog GENA إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل‎ -۸ 
٠١۹ إذا سمعت الله يقول: يا ايها الذين آمتوأ...) فارعها سمعك فإنه ...... [ابن مسعود]ء‎ -۹ 
A EEE إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا فشأنكم بهاء‎ -١ 
CO ass أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفر. وسأحدثكم»‎ -١ 
Ea ألبس النبي ي ثوبه عبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيهء‎ -۲ 


۳- أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم. [عائشة]› ٠١‏ 
-٤‏ أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم . [عائشة]» ٠١‏ 


1° أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب» وتأكلون في آنيتهم» فإن وجدتم غیر› Na ius‏ 


e إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ, فقتل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك»›‎ -١ 
٠٣ .... إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض› السنة اثنا عشر»‎ -۷ 
O إن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يكره أن توّتى معصيته»›‎ -۸ 
٤١]هريغو أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح . [طاووس‎ -۹ 
CO أن امرأة ذبحت شاة بحجر» فسئل النبي ء# عن ذلك فأمر بأكلهاء‎ -٠ 
asma أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله ء# شاة مصلية» وقد سمَّوا ذراعهاء‎ -١ 


۲- إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفنيء ES‏ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


AT 
٤٠ .... إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: سموا أنتم وكلوه‎ -۳ 
O إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذاء‎ -٤ 
Oy انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء‎ -٠ 
۷۲ أنه تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية .........[عثمان بن عفان]»‎ -١ 
ین غد :اا۷‎ e أنه تزوج يهودية‎ -۷ 
٠١ إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله بء والساعة التي نزلت فيها [عمر]ء‎ -۸ 
E أي أكره على ذلك بغير اختياره‎ -۹ 
U OOOO تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه‎ -٠ 
PEE enema جمیع ما أمر الله به» ونهی عنه‎ -۱ 
٠٠١ حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأً المائدة ......... [جبير بن نفير]»‎ -۲ 
NSLS دين الله کله‎ -۴ 
Ves ذكاة الجنين ذكاة أمهء‎ -٤ 
CERISE O الذكاة في الحلق واللبة‎ -٠ 
NA ects سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولم يثبت بهذا اللفظء‎ -١ 
OAL الضبع» أصيد هي؟ قال: نعم‎ -۷ 
١١ عاش رسول الله 4 بعد ذلك واحداً وثمانين يوماً .................. [سعيد بن جبير]ء‎ -۸ 
OVS عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطانء‎ -۹ 
OY فلا تأكل فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على غيره»‎ -٠ 
٥۲ فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل» أو مفارقا لافمة .............. [مجاهد]»‎ -١ 
٠۲ فمن اضطر غير باغ ولا عادء قال: غير باغ في الميتةء أي في أكله أن ..... [قتادة]›‎ -۲ 
EEE قاتلهم اللهء والله إن استقسما بالأزلام قط‎ - ۳ 
VEER قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحةء‎ -٤ 
Rs كان رسول الله ي4 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة‎ -٥ 
٤١ كانت النصب حجارة حول الكعبةء وهي ثلاثمائة وستون نصباً. [مجاهد وابن جريج]ء‎ -١ 
OTN كل ذي ناب من السباع فأكله حرام‎ -۷ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


A٤ 
A الكلب الأسود شيطان»›‎ - ۸ 
OE لا تصحب إلا مؤمناأء ولا يأكل طعامك إلا تقيء‎ -۹ 
٤٤ لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر .........................[ابن جریچ وعطاء]‎ -٠ 
PF A لا يحجن بعد العام مشرك»›‎ -١ 
N E لا ينكح الزاني المجلود إلا مثلهء‎ -۲١ 
٠۸... اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم فإنك‎ - ٠۳ 
Vo لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم»‎ -٤ 
٤١ ما أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف» أو ذنب يتحرك» فأكل.... [علي وغيره]ء‎ -٠٥ 
E CE O ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهيماً‎ -٠١ 
OOOO OOOO OOOO ما أمسك عليك فكل»‎ -۷ 
٤٠٠٠... ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفرء وسأحدتكم عن ذلك‎ -۸ 
NN SEE ما نسخ من المائدة شيء‎ -۹ 
٦١ ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه ..... [ابن عمر]ء‎ - ٠١ 
٥۹٩ ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطیر» فما أدرکت ذكاته فهو حلال وإلا.....[ابن عمر]»‎ -١ 
من اقتنى كلباً ليس كلب صيد» ولا ماشيةء ولا أرض؛ فإنه ينقص من أجره ا‎ -۴ 
"٦ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهمء‎ -۳ 
Ra من دل على خير فله مثل أجر فاعلهء‎ -٤ 
٤ ٤ النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح ....................[الشافعي]»‎ -٥ 
E OE نزلت فيما أحصن المسلمون من نساء أهل الكتاب‎ -٦ 
E نهى ب4ٍ: عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيرء‎ -۷ 
A sesa نهى رسول الله ي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيرء‎ -۸ 
AE N E E CR نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع»‎ -۹ 
a هو الطهور ماؤه الحل ميتتهء‎ -٠ 
O E E OOOO هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم»‎ -١ 
TS وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه»ء‎ -١ 


۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


Ao 
O وكل ذي ناب من السباع حرام»‎ -۳ 
aaa ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق›‎ -٤ 
OE ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى‎ -٥ 
يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاةء فمنه ما ندرك ذكاته ...[عدي بن حاتم]»‎ -٦١ 
يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم ................. [سعيد بن جبير]»‎ -۷ 
ان‎ RARER يعني ذبائحهم‎ -۸ 
يعني لا تستحلوا القتال فيه عباشن]‎ -۹ 
POS يقطع الصلاة الحمار» والمرأةء والكلب الأسودء‎ -٠ 


يقطع ما دون العظم» ثم يدع حتى تموت pee‏ مر 


A٦ 
فهرس الموضوعات‎ -۳ 

الموت“ الصفحة 
المقدمة E‏ 
الباب الأول: TS‏ 
الفصل الأول : Nese a‏ 
أولا: فعرفة سيب تزول ستورة الماندة: Ness‏ 
اا ار اض ومضاهن سورة اتمادة RS‏ 
الفصل الثاني N‏ 
أولا: معرفة سبب نزول الآيات الخمس الأول من سورة الماد Ve...‏ 
ثانياً: أهمية نزول هذه الآيات الخمس وما نسخ منها وما لم ينسخ: VE sss‏ 
-١‏ أهمية نزول هذه الآيات الخمس: VE esses‏ 
أ- أحكام العقود» والعهود. E‏ 
ب- أحكام الصيد في الحل والإحرام. E‏ 
ت - إبطال عادات الجاهلية: E‏ 
ث- جاء في هذه الآيات الخمس كذلك. E‏ 
ج- جاء في هذه الآيات الخمس» حكم الصيد بالجوارح»من الكلاب والطيور المُعلْمة٤ ١‏ 
ح- وجاء كذلك فيها حل طعام أهل الكتاب - اليهود» والنصارى-. E‏ 
خ- وكذلك حكم نكاح الكتابيات المحصنات من أهل الكتاب. Ogee‏ 
د - وجاء في هذه الآيات الخمس حكم من كفر بالإيمان Osean‏ 
ثالثأً: ما نسخ من هذه الآيات الخمس وما لم ينسخ. n‏ 
أقوال العلماء في ما نسخ من هذه الآيات O0‏ 
الباب الشاني: تفسير الآية اولي من سورة المائدة O‏ 
الفصل الأول ieee‏ 
أولا: تعريف العقود O‏ 
العقود لغة: ( E E‏ 
العقود في الاصطلاح: EE‏ 
ثانيا: تعريف بهيمة الأنعام PV sssssssssseseeee‏ 


۳- فهرس الموضوعات 


AVY 
2 أولا: بيان ما أحل الله للمؤمنين ومناسبة ذكر الحل‎ 
2...2... ثانياً: ما استثبي مما أحل الله للمؤمنين من بهيمة العام‎ 
A esses ثالثا: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:‎ 
as الباب الثالث: تفسير الآية الثانية من سورة المائدة‎ 
EE ONO الفصل الأول‎ 
PY sss. أولاً: تعريف الشعائل‎ 
yT الشعائر لغة‎ 
PY sss ثانيا: سبب النزول.وأقوال العطماء فيما نسخ من هذه الآية وما لم ينسخ:‎ 
TOs ESS SDSS SES Î الفصل الثاني‎ 
Po ....... أولا:إباحة الصيد بعد حل المحرم إحرامهء والنهي عن الاعتداء على الغير بغير حق.‎ 
POs. ثانياً: الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على الإثم والعدوانء‎ 
O ay الباب الرايح: تفسير الآية الثالفة من سورة المائدة‎ 
ER الفصل الأول‎ 
PAS أولا: ما حرّمه الله من بهيمة الأنعام إبطالاً لعادات الجاهلية:‎ 
sss ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفهاء وشروطها:‎ 
E ذبيحة الأعراب‎ * 
آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه‎ * 
E خلاصة شروط الذكاة‎ * 
٤٥. الشرط الأول:أن يكون المذکي ممن يمكن منه قصد التذكية»وهو المميز والعاقل.‎ 
Esse sass الشرط الثاني: أن يكون مسلماً أو كتابيا.‎ 
ES الشرط الثالث: أن يقصد التذكية.‎ 
E الشرط الرابع: أن لا يذبح لغير الله.‎ 
Ens الشرط الخامس: أن لا يهل لغير الله بأن يذكر عليه اسم غير الله.‎ 
A الشرط السادس: أن يسمي الله عليها‎ 
Tasa الشرط السابع: ككك‎ 
e الشرط الثامن:‎ 
CV EEE EEA SÎ الشرط التاسع:‎ 
EVs E الفصل الثانى‎ 
E أولا: تحريم أكل ما ذبح لغير اللهء والاستقسام بالأزلام:‎ 
E ثانياً: إتمام الله النعمة وإكماله الدين لهذه الأمة‎ 


ثالثا: رفع الإثم عمن اضطر إلى شيء من المحرمات وبيان الحكمة من ذلك: ...0% 


٣ AA‏ فهرس الموضوعات 


الباب الخامس: تفسير الآية الرابعة من سورة المائدة E‏ 
الفصل الأول : بيان شروط الصيد بالجوارح من الكلاب والطيور: Cy EEE NENN‏ 
الفصل الثانى O‏ 
أولا: بيان الخلاف في حل صيد بعض الجوارح: OQ sss‏ 
ثانيا:بيان اختلاف العلماء في اشتراط إمساك الجارح من الطيور والكلاب عن الأكل من الصيد:٠‏ “ 
القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح» O‏ 
القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل» فيؤكل وإن أكلت» ي E‏ 
القول الثالث: إنه شرط في جوارح البهائم» وليس بشرط في جوارح الطير. o‏ 
الباب الساد س : تفسير الآية الخامسة من سورة المائدة Oeste‏ 
الفصل الأول Vues er‏ 
أولاً: بيان المقصود بالحل في طعام أهل الكتاب: ٠٠٠٠٠٠-۰۰۰...‏ 0 
ثانياً: حكم نكاح الكتابيات. E‏ 
الفصل الثاني yy‏ 
أولا: حكم المرتد E e ece eee er‏ 
ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله. VE esses‏ 
الفهارس العامة o‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية O‏ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية والآثار E‏ 


